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"يـا تنـام، يـا تنـام، لأدبحلك 
الإغـراء  الحـام"، وبـن  طـر 
بذبـح الطر في بلد مـا، وإهدائه 
آخـر،  بلـد  في  حيـًا  للطفـل 
في  الأطفـال  أغنيـات  تتمحـور 
دول بـاد الشـام، مـع وجودها 
في بلـدان المشرق العـربي أيضًا، 
ولكـن بكلـات مختلفـة، تتفق 
عـى اختافهـا بقـر الجملة، 
وازدحامهـا بالوعـود في سـبيل 

الطفل.  تنويـم 

ويسـمى هـذا النوع مـن الغناء 
بـ"التهويـدة"، وتعنـي الأغنية 
الأم  تغنيهـا  التـي  الهادئـة 
للطفـل، وتقـوم عـى التكرار، 
وتبسـيط الإيقـاع والـكام، بما 

يسـتميل خيـال الطفـل. 
موسـيقي  نـوع  "التهويـدة"، 
الأمهـات  بأصـوات  يقـدّم 
النـوم،  قبـل  لأطفالهـن 
السـكينة  عـى  يبعـث  بمـا 
النـوم  لسـلطان  والاستسـام 

تبـدأ  لا  اعتبـار،  مـن  لأكـر 
بارتبـاط الطفـل بصـوت أمـه، 
ولا تنتهـي بالحالـة الموسـيقية 
التـي  الفائـرة  وغـر  الهادئـة 

الأم.  تلـك  تقدّمهـا 
تاريخيًـا  العـراق  وافتتـح 
بمجموعـة  "التهويـدة"،  عـالم 
"تهويـدات" أنتجتهـا الحضارة 
خالهـا  خاطبـت  السـومرية، 
النوم وتوسلت  المرأة السـومرية 
إليـه ليـزور جفنـي طفلهـا، ...
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عنب بلدي - أمل الرنتيسي 

البداية من "سـيالكا- فيشخابور"
عامًـا(،   42( اسـتطاع محمـد سـليان 
وهـو تاجـر قطـع سـيارات في مدينـة 
الرقـة، تنويـع مصـادر حصولـه عـى 
البضائـع التجاريـة التـي يعرضهـا في 

بالرقـة.  الصناعيـة  بالمنطقـة  محلـه 
وقـال محمـد لعنـب بلـدي، إن ظروف 
شـال  بـن  التجاريـة  المعابـر  إغـاق 
شرقـي سـوريا والمناطـق المحيطـة بها، 
تتسـبب بخسـائر كبـرة للتجـار سـواء 
مـن خـال فقـدان البضائـع أو توجـه 
الزبائـن نحـو تجـار آخريـن تتوفر تلك 

البضائـع في محالهـم.
وتعتمـد تجـارة محمـد، بشـكل رئيس، 
التبديـل للمحركات  عى اسـتراد قطـع 
المجـاورة،  المناطـق  مـن  والسـيارات 
أصحـاب  عـى  مجـزّأ  بشـكل  وبيعهـا 
محـال  عـى  بالجملـة  أو  السـيارات، 

الرقـة.  مدينـة  أخـرى في  تجاريـة 
إغـاق معـر "سـيالكا- فيشـخابور" 
في  الذاتيـة"  "الإدارة  مناطـق  بـن 

 15 في  العـراق،  وكردسـتان  سـوريا 
مـن كانـون الأول 2021، تسـبب بأزمة 
تعتمـد  التـي  المنطقـة،  في  اقتصاديـة 
الإقليـم، خصوصًـا  بشـكل كبـر عـى 
مـن الناحيـة التجاريـة وتأمـن المـواد 

والصناعيـة.  الأوليـة 
يتـم  التـي  الأولى  المـرة  ليسـت  وهـي 
بـن  الحـدودي  المعـر  إغـاق  فيهـا 
الجانبـن، ولكنـه أغُلـق هـذه المـرة في 
وجـه المواطنـن والتجارة، بمـا في ذلك 
معـر "الوليـد"، الـذي يقـع عـى بعد 
عـشرة كيلومـرات جنوب "سـيالكا"، 
"رووداو"  شـبكة  ذكرتـه  مـا  وفـق 

الكرديـة. 
سـوريا  شرقـي  شـال  بـن  وتربـط 
وإقليـم كردسـتان العـراق، وفي الجـزء 
الحـدودي الـذي يمتـد عى طـول 150 
كيلومـراً، يبـدأ مـن المثلـث الحـدودي 
بـن العـراق وسـوريا وتركيـا، أربعـة 
معابـر حدوديـة ونقـاط دخـول هـي: 
و"سـيالكا-  اليعربيـة"،  "ربيعـة- 
و"الفـاو".  و"الوليـد"،  فيشـخابور"، 
كان  الـذي  "اليعربيـة"،  معـر  وأغُلـق 

الأمميـة  المسـاعدات  شرايـن  أحـد 
الأمـن  مجلـس  في  روسي  بـ"فيتـو" 
"سـيالكا"  معـر  أمـا   ،2020 عـام 
الـذي أنُشـئ عـام 2012 فيبقـى فتحه 
سياسـية  بتجاذبـات  مرهونـًا  وإغاقـه 
بـن حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق 

الذاتيـة".  و"الإدارة 

إعادة فتح بعد ضغط أمريكي 
أدى   ،2021 الأول  كانـون  مـن   15 في 
شورشـكر"  "جوانـن  جاعـة  هجـوم 
المقربـة مـن حـزب  الثوريـة  )الشـبيبة 
العـال الكردسـتاني(، واعتداؤهـا عى 
حـرس معـر "سـيالكا" إلى إغاقـه. 
شرقـي  شـال  معابـر  مديـر  وصّرح 
 19 في  أمـن،  محمـد  رودي  سـوريا، 
مـن كانـون الأول، أن المعـر أغُلـق من 
قبـل إدارة معـر "فيشـخابور" دون أن 
يتم إخطارهم بشـكل رسـمي عن سـبب 
لم  "سـيالكا"  معـر  وإدارة  الإغـاق، 

تغلـق المعـر مـن طرفهـا. 
"إغـاق  أن  إلى  المعـر  مديـر  وأشـار 
مـدة،  منـذ  لـه  مخططـًا  كان  المعـر 

الشـبيبة  وليـس بسـبب نشـاط حركـة 
الثـورة ومؤسسـة عوائل الشـهداء، منذ 
أكر من شـهرين في معر )سـيالكا(، 
إقليـم  في  ذويهـم  بجثامـن  للمطالبـة 
كان  النشـاط  هـذا  وإنمـا  كردسـتان، 

حجـة لإغـاق المعـر".
مناطـق  في  التجـار  معظـم  ويفُضّـل 
معـر  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 
بضائعهـم،  لتوريـد  "سـيالكا" 
إقليـم  إلى  سـفرهم  إمكانيـة  بسـبب 
البضائـع عى  كردسـتان للكشـف عـن 
أرض الواقـع، إلى جانـب سـفر بعـض 
الإقليـم،  للعـاج في  المرضيـة  الحـالات 
السـيارات  قطـع  تاجـر  حديـث  وفـق 

بلـدي.  عنـب  إلى  سـليان  محمـد 
كـا تدخـل عـر المعـر المـواد الغذائية 
الكهربائيـة،  والقطـع  والخـراوات، 
الصناعـات  لبعـض  الأوليـة  والمـواد 

الإدخـال. وسـيارات  المحليـة، 
اسـتمر  الـذي  الأخـر  الإغـاق  وبعـد 
الحركـة  عـادت  شـهر،  مـن  أكـر 
التجاريـة إلى المعـر في 24 مـن كانون 
مـن  مناشـدات  بعـد  المـاضي،  الثـاني 
لحكومـة  المـدني  المجتمـع  منظـات 
اسـتمرت  أمريكيـة  ووسـاطة  الإقليـم، 

مـن شـهر.  لأكـر 
الأمريـي،  "المونيتـور"  ووفـق موقـع 
بعـد  جـاء  الفتـح،  إعـادة  قـرار  فـإن 
أسـابيع مـن الدبلوماسـية المكثفـة بن 
إقليـم  وحكومـة  أمريكيـن  مسـؤولن 
كردسـتان العـراق، بمـا في ذلـك مكالمة 
القومـي  الأمـن  منسـق  بـن  هاتفيـة 
الأوسـط،  الـشرق  لشـؤون  الأمريـي 
وزراء  ورئيـس  ماكغـورك،  بريـت 
بالإضافـة  بـارزاني،  مـرور  الإقليـم، 
الإقليـم،  رئيـس  بـن  اجتـاع  إلى 
"قـوات  وقائـد  بـارزاني،  نيجرفـان 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، مظلوم 

عبـدي.

العراق  لكردستان  اقتصادية  فائدة 
عـام  سـوريا  في  الثـورة  انـدلاع  قبـل 
تربـط  التـي  العاقـة  كانـت   ،2011
بالمناطـق  كردسـتان  إقليـم  حكومـة 
شـال  في  الكرديـة  الأغلبيـة  ذات 
في  سياسـية  عاقـة  سـوريا  شرقـي 
الغالـب، تقتـر عـى عـدد قليـل مـن 
الكـرد السـورين المقيمـن في الإقليـم، 
وقلـّة مـن الموالـن الأكـراد السـورين 
الرئيسـة في  الأحـزاب  الداعمـن لأحـد 

كردسـتان.  إقليـم  حكومـة 
الاقتصـادي  العامـل  أضُيـف  واليـوم، 
إلى هـذه الروابـط، إذ تحوّلـت المعابـر 
الحدوديـة التـي أقُيمـت بـن المنطقتن 
إلى مركـز اقتصـادي نشـط، وفق بحث 
 ،2021 "كارنيغـي"، في  مركـز  نـشره 
الكرديـة:  الحـدود  "تشـكيل  بعنـوان 

والحوكمـة  والنـزاع  النفـوذ  معـادلات 
العراقيـة-  الحدوديـة  المناطـق  في 

السـورية".
وأشـار البحـث إلى الأهميـة الاقتصادية 
معـر  يشـكّلها  التـي  المتناميـة 
"سـيالكا"، إذ بـرز توجّه نحو توسـيع 
المعـر. والأفـراد عـر  التجـارة  حركـة 

وفي حـن تحوّل هـذا المعـر إلى مورد 
رزق مهـم، عمـد "الحـزب الديمقراطي 
تطويـر  إلى  و"قسـد"  الكردسـتاني" 
مرافقـه لإدارة حركـة الأفـراد والبضائع 

 . عمها د و
اتخـاذ  اثنـان في  أسـهم عامـان  كـا 
هـذا القـرار، حسـب البحـث، الأول هو 
جعـل  مـا  "اليعربيـة"،  معـر  إغـاق 
قبـولًا،  الأكـر  البديـل  "سـيالكا" 
والثـاني هـو نـشر قـوات أمريكيـة في 
كل مـن إقليم كردسـتان العراق وشـال 
شرقـي سـوريا، مـا عـزز أهميـة المعر 
مـن أجل نقـل هـذه القـوات ومعداتها.

المحلـل الاقتصادي والخبـر في اقتصاد 
للأبحـاث  العراقـي  بـ"المركـز  الطاقـة 
حسـن،  محمـد  السياسـات"  وتحليـل 
أشـار إلى المصالـح الاقتصاديـة الكبرة 
العائـدة عـى حكومـة إقليم كردسـتان 

"سـيالكا". معـر  من 
وقـال حسـن لعنـب بلـدي، إن هنـاك 
محافظـة  في  نفطيـة  مشـاريع  عـدّة 
دهـوك أو المناطـق القريبـة مـن المعر، 
الخـام  النفـط  عـى  حريـًا  تعتمـد 
القـادم من المناطـق الخاضعة لسـيطرة 
اعتـاد  إلى  إضافـة  الذاتيـة"،  "الإدارة 

الإقليـم.  الأخـرة عـى بضائـع 
اقتصاديـًا"  "شريانـًا  المعـر  ويعتـر 
لإقليـم كردسـتان، وليـس لـدى حكومة 
إغـاق  اقتصاديـة في  الإقليـم مصالـح 
مصالـح  لديهـا  العكـس،  بـل  المعـر، 
تجاريـة واقتصاديـة فيه، وفق حسـن.

وقـدّر المحلـل حجـم التبـادل التجـاري 
"الإدارة"  مناطـق  بـن  المعـر  عـر 
القطاعـن  في  الإقليـم،  وحكومـة 
مليـون  مـن  بأكـر  والعـام،  الخـاص 
هـذا  يشـمل  أن  دون  يوميـًا،  دولار 

الخـام.  النفـط  تجـارة  عائـدات 
التجـاري  التبـادل  حسـاب  أردنـا  وإذا 
مـن  الخـام  النفـط  يتضمّـن  الـذي 
فيصـل  الذاتيـة"،  "الإدارة  مناطـق 
إلى  الطرفـن  بـن  التجـاري  التبـادل 
الـدولارات يوميًا،  عـشرات الماين مـن 
محمـد  الاقتصـادي  الخبـر  حسـب 

 . حسـن
واعتر حسـن أن إغـاق المعر سـيكبّد 
الطرفـن خسـائر تجاريـة، إضافـة إلى 
تأثـّر آلاف النـاس مبـاشرة ممـن تعتمد 
والعاقـات  المعـر  عـى  معيشـتهم 

التجاريـة.  والتبـادلات 
الإقليـم  حكومـة  طـرف  لـدى  فليـس 

ما بدائل "سيمالكا" المضطرب 

صراع معابر في 
مناطق "الإدارة الذاتية" 

معبر "سيمالكا" الحدودي بين كردستان العراق وسوريا )عنب بلدي(

تفرض المعابر بين مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" وإقليم كردستان العراق شبكة مصالح 
معقّدة، وكذلك تلك التي تربطه بمناطق سيطرة النظام السوري، وحتى المعارضة شرقًا.

تجارة بملايين الدولارات، وتهريب بمختلف الاتجاهات، وضغط سياسي تدخل فيه قوى 
إقليمية ودولية، إضافة إلى ما يرافق هذا التعقيد من غليان شعبي جرّاء ارتفاع أسعار 

السلع الأساسية أو فقدانها.
تحاول عنب بلدي في هذا التقرير الموسع حول المعابر شمال شرقي سوريا، وأهمها معبر 

"سيمالكا - فيشخابور"، تسليط الضوء على شبكة المصالح، والصراعات، وطبيعة تلك 
المعابر وأثرها السياسي والاقتصادي على الأطراف الفاعلة والسكان.  

شعيب الذكرالهورةشنان

التايهة
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صبحة 
البصيرة 
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مناطق سيطرة النظام السوري

مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"

درنج 

ذيبان 
الطيانة 

الشحيل 

دوار مرشو 
ام جلود

المعابر الداخلية بين "الإدارة الذاتية" والنظام السوري وفصائل المعارضة
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أخبار سورياأخبار سوريا

مـا  وفـق  المعـر،  إغـاق  في  مصلحـة 
النـاس  آلاف  يعتمـد  إذ  حسـن،  يـراه 
الجانـب  في  دهـوك  محافظـة  مـن 
التجـاري  التبـادل  عـى  الكردسـتاني 
"الإدارة"  مناطـق  في  السـكان  بـن 

دهـوك.  ومحافظـة 
التوتـر  أن  الاقتصـادي  المحلـل  وأكـد 
الكرديـة،  الأطـراف  بـن  السـياسي 
التـي  هـي  السياسـية"  و"التعقيـدات 
الرئيـس  والمسـبب  المشـهد،  تحكـم 
لإغـاق المعـر، ويتـم اسـتغاله كورقة 
"الحـزب  مـن  "ورقـة"  أو  سياسـية، 
الديمقراطـي الكردسـتاني" أو الجانـب 

لعراقـي.  ا
كـا أوضـح أن هنالـك ضغوطـًا دولية 

المعر. لإغـاق 
وتابـع أن الجهات الدوليـة التي تضغط 
لأسـباب  بذلـك  تقـوم  المعـر،  لإغـاق 
الجهـات  تلـك  وأن  واضحـة،  سياسـية 
وذراعهـا  الذاتيـة"  "الإدارة  تعتـر 
لحـزب  امتـدادًا  )قسـد(  العسـكرية 
و"العـدو"  الكردسـتاني"  "العـال 

لهـم.  بالنسـبة 

العـراق  كردسـتان  إقليـم  يحظـى 
يرأسـه  تركيـا،  مـع  جيـدة  بعاقـات 
"الحـزب  مـن  بـارزاني  نيجرفـان 
وذراعـه  الكردسـتاني"،  الديمقراطـي 
العسـكرية "البيشـمركة"، بينـا يرأس 
الذاتيـة" في سـوريا، بريفـان  "الإدارة 
المهبـاش، وذراعـه  خالـد وعبـد حامـد 
العسـكرية "قسـد" المدعومـة من حزب 
والتحالـف  الكردسـتاني"  "العـال 

وأمريـكا.  الـدولي 

الذاتية" تبحث عن بدائل  "الإدارة 
معـر  الذاتيـة"  "الإدارة  تعتـر 
"سـيالكا" الشريـان الرئيـس للحركـة 
سـيطرتها،  مناطـق  في  التجاريـة 
"اللجنـة  أعضـاء  أحـد  قالـه  مـا  وفـق 
الرقـة  "مجلـس  في  الاقتصاديـة" 
اسـمه  ذكـر  عـى  )تحفـظ  المـدني" 

بلـدي. لعنـب  أمنيـة(  لأسـباب 
ترغـب  "الإدارة"  أن  العضـو،  وأضـاف 
بتحريـر الحركـة التجاريـة من سـطوة 
مـع  والعسـكرية  السياسـية  الخافـات 
المناطـق التـي تجاورها، لكـن ذلك ليس 
بالأمـر السـهل، وهـو الذي لم تسـتطع 

الماضية. السـنوات  تحقيقـه طـوال 
وفي ظـل عدم الاسـتقرار الـذي تواجهه 
"الإدارة" مـع معابر كردسـتان العراق، 
إنشـاء  إمكانيـة  إلى  أنظارهـا  تتجـه 
المناطـق  تجاريـة مسـتقرة مـع  حركـة 

الداخليـة في سـوريا. 
وتتشـابك مناطـق سـيطرة "قسـد" مع 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري عر 
معابر رسـمية يتبـادلان خالها السـلع.

"جسـور  مركـز  مـن  بحـث  وأشـار 
للدراسـات"، رصـد خاله حركـة المعابر 
معـري  أن  إلى  سـوريا،  في  الداخليـة 
"التايهـة" )جنـوب غرب مدينـة منبج( 
الطبقـة(،  مدينـة  )شرق  و"الهـورة" 
هـا أبـرز المعابر بـن الطرفـن، وها 
إذ  للنظـام،  بالنسـبة  معـران حيويـان 
تمـر قواتـه مـن خالهـا إلى مناطـق 
سـيطرته داخـل مناطـق "قسـد"، كـا 

المحروقـات.  يحصـل عرهـا عـى 

التهريب الطريق الأسهل
لا يمكـن ضبـط المعابـر بشـكل كامـل، 
الأمـر  السـلع،  لتمريـر  حاجـة  فهنـاك 
تهريـب  معابـر  إنشـاء  إلى  أدى  الـذي 
المدنيـون  منهـا  ويدخـل  يخـرج 
النظـر  الطرفـان  ويغـض  والبضائـع، 

المصالـح.  لتحقيـق  عنهـا 
وأكـد عضـو "اللجنـة الاقتصاديـة" في 
الرقـة لعنـب بلـدي، أن فـرض الإتاوات 
مـن قبـل قـوات النظـام السـوري عى 
شرقـي  لشـال  الـواردة  البضائـع 
تزعـج  الحواجـز،  وكـرة  سـوريا، 
طـرق  عـن  للبحـث  وتدفعهـم  التجـار 

أمانـًا. أكـر  وبدائـل 

التـي  الـزور،  ديـر  محافظـة  وفي 
السـوري  النظـام  قـوات  تتقاسـم 
و"قسـد" السـيطرة عليهـا، توجـد عدة 
بـن  للتهريـب  رسـمية  غـر  معابـر 
يقسـم  الـذي  "الفـرات"  نهـر  طـرفي 
المسـيطرة. الجهـات  بـن  المحافظـة 

التهريـب في المحافظة، سـببها  سـهولة 
الشرقيـة  الضفـة  المنـازل عـى  وجـود 
للنهـر، ومسـاحة تلـك البيـوت الكبرة، 
تسـمح لأصحابهـا بتحويلهـا إلى نقـاط 
تسـلمّ وتسـليم للمواد المهربـة من وإلى 

"قسـد".  سـيطرة  مناطق 
افتتـاح  عـن  مؤخـرًا  الحديـث  وجـرى 
معـر لتبـادل البضائـع التجاريـة بـن 
والنظـام،  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق 
وهـو المعر الرسـمي الأول الـذي يفُتتح 
فصائـل  تتشـارك  التـي  المحافظـة  في 
جانـب  إلى  عليهـا  السـيطرة  إيرانيـة 

السـوري. النظـام  قـوات 
ديـر  "مجلـس  أعضـاء  أحـد  وقـال 
ذكـر  عـى  )تحفـظ  المـدني"  الـزور 
اسـمه( لعنـب بلـدي، إنه خـال الفرة 
الماضيـة، افتتُـح معـر "حـاّر العلي"، 
الـذي يربـط مناطـق "قسـد" بمناطـق 
"الباغـوز"  ومعـر  النظـام،  سـيطرة 
والمعـران  العراقيـة،  الحـدود  عـى 
البضائـع  وتبـادل  لمـرور  مخصصـان 

لتجاريـة. ا
وأضـاف عضـو المجلـس أن الإقبال عى 
ويقتـر  ضعيفًـا،  زال  مـا  المعريـن 
وفي  البضائـع  بعـض  مـرور  عـى 

)التبـغ(. "الدخـان"  مقدمتهـا 
وبحسـب تجـار قابلتهـم عنـب بلـدي، 
مـن  بضائعـه  يشـري  بعضهـم  فـإن 
لتريـف  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 
يمكـن  لا  التـي  السـورية  العملـة 
البضائـع بهـا عـن طريـق بقيـة  شراء 
المعابـر التـي تعتمـد العملـة الأمريكيـة 
للتعامـل  وحيـدة  كعملـة  )الـدولار( 

لتجـاري. ا
وشرق  الكرديـة  الشـؤون  في  الخبـر 
تخـوبي،  الرحيـم سـعيد  عبـد  الفـرات 
قـال لعنـب بلـدي حـول افتتـاح المعر 
عمليـات  إن  التهريـب،  عمليـات  لوقـف 
عمليـات  لأنهـا  تتوقـف،  لـن  التهريـب 
منظمـة، يشـارك فيهـا مسـؤولون مـن 
اقتصادي  الطرفن، وهـي مصدر دخـل 
جيـد لشـبكات التهريـب التـي تتعـاون 
شـبكات  وخصوصًـا  المسـؤولن،  مـع 

المحروقـات.  تهريـب 

سياسية  ومكاسب  ضيقة  خيارات 
حول خيـارات "الإدارة الذاتيـة" البديلة 
أن  تخـوبي  اعتـر  "سـيالكا"،  عـن 
يوجـد  لا  إذ  جـدًا،  ضيقـة  الخيـارات 
كثـر من المـواد التـي يمكن اسـترادها 
مـن مناطـق النظـام، وخصوصًـا مواد 
المـواد  مـن  وكثـر  والهواتـف  البنـاء 
الغذائيـة، فمعظـم هـذه المواد أسـعارها 
جهـة،  مـن  أغـى  النظـام  مناطـق  في 
وبعضهـا غـر متوفر مـن جهـة ثانية. 
وأشـار الخبـر إلى أن النظام السـوري 
مكاسـب  عـى  يحصـل  أن  يحـاول 
سياسـية من خال الضغـط الاقتصادي 
تبـدي  التـي  الذاتيـة"،  "الإدارة  عـى 
اسـتعدادًا، في الوقـت الحـالي، لتقديـم 
تنـازلات سياسـية للنظـام مقابـل فتـح 

تجاريـة.  معابـر 
الوسـاطة  عـى  "الإدارة"  وتعتمـد 

النظـام،  مـع  المعابـر  لفتـح  الروسـية 
كا لجـأت سـابقًا إلى أسـلوب محاصرة 
مناطـق النظـام في مدينتـي القامشـلي 
وقـت  في  عليـه،  للضغـط  والحسـكة، 
كان يضغـط فيـه النظـام عـى مناطق 
الشـهباء  بمناطـق  الذاتيـة"  "الإدارة 
وقـد  بحلـب،  مقصـود  الشـيخ  وحـي 
إذا  الأسـلوب  لنفـس  "الإدارة"  تلجـأ 

تخـوبي.  وفـق  الأمـر،  اضطـر 
كـا أكـد أن مناطـق سـيطرة المعارضة 
تشـهد تبـادلًا تجارياً مـع "الإدارة" من 
خـال معـر "عـون الـدادات" بريـف 
منبـج، مشـراً إلى أن المعـر لا يمكن أن 
"سـيالكا"،  معـر  عـن  بديـاً  يكـون 
قبـل  مـن  إغاقـه  احتاليـة  بسـبب 

لحظـة.  أي  في  تركيـا  أو  الفصائـل 
وهـو مـا أكـده مسـعود الـزركان )50 
عامًـا(، وهـو صاحب محـل لـ"الجملة" 
اتصـال  في  قـال  إذ  اليعربيـة،  مـن 
هاتفـي مـع عب بلـدي، إن جميـع المواد 
إمـا مـن كردسـتان  تسُـتورد  الغذائيـة 
النظـام،  مناطـق  مـن  وإمـا  العـراق 
وقسـم قليـل يأتي مـن مناطق سـيطرة 

المعارضـة.  فصائـل 

غليان  والاحتكار..  "سيمالكا"  إغلاق 
شعبي  

تسـبب إغـاق "سـيالكا" بفقـدان مواد 
أساسـية، منهـا الزيـت والسـكر، في ظل 
ارتفـاع  إلى  أدى  مـا  التجـار،  احتـكار 
الكيلوغـرام  سـعر  وصـل  إذ  أسـعارها، 
الواحـد مـن السـكر إلى سـتة آلاف لـرة 
سـورية )1.63 دولار تقريبـًا( في بعض 
المناطـق، بعـد أن كان يباع بسـعر 1800 

لـرة )49 سـنتاً(.
وشـهد حي الصالحيـة بمدينة الحسـكة، 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   17 في 

مظاهـرة لسـكان الحـي أمـام مؤسسـة 
"نـروز" الاسـتهاكية، احتجاجًـا عـى 
السـلع  واحتـكار  الأسـعار،  ارتفـاع 

الغذائيـة.
كـا تشـكلت الطوابـر أمام المؤسسـات 
الاسـتهاكية التابعة لـ"الإدارة"، وأشـار 
أحـد أعضـاء "اللجنـة الاقتصاديـة" في 
هلـع  أن  إلى  المـدني"،  الرقـة  "مجلـس 
المـواد  فقـدان  مـن  وقلقهـم  السـكان 
الغذائية، سـبب أسـاس في إحـداث مثل 
هـذه الأزمات، وهـو ما يدفـع التجار إلى 

احتـكار المـواد ورفـع أسـعارها.
الشـؤون  في  الخبـر  قـال  بـدوره، 
الرحيـم  عبـد  الفـرات  وشرق  الكرديـة 
سـعيد تخـوبي، إن الحالـة الاقتصاديـة، 
شـال  في  العامـة  الخدمـات  ووضـع 
شرقـي سـوريا، يعتـر السـبب الرئيس 
لاحتجاجـات التـي حصلـت في العامن 
الذاتيـة".  "الإدارة  بمناطـق  السـابقن 
شـعبية  عـى  الأوضـاع  هـذه  وأثـّرت 
أن  يعتـرون  السـكان  لأن  "الإدارة"، 
للفسـاد  يعـود  الأوضـاع  هـذه  سـبب 
المنتـشر في مؤسسـاتها، وعـدم قدرتهـا 
جيـدة  سياسـية  عاقـات  خلـق  عـى 
إقليـم  وخصوصًـا  الجـوار،  دول  مـع 

تخـوبي. وفـق  كردسـتان، 

ويـرى قسـم كبـر مـن السـكان أنهـم 
سياسـية  خافـات  ضريبـة  يدفعـون 
حـزب  فخافـات  بهـا،  لهـم  عاقـة  لا 
"العـال الكردسـتاني" وتركيـا وإقليـم 
كردسـتان العـراق، يجـب أن يتـم حلهـا 
بعيـدًا عـن شـال شرقـي سـوريا، لكن 
الذاتيـة"، وخضوعها  سياسـات "الإدارة 
"العـال  حـزب  كـوادر  لسـيطرة 
الكردسـتاني"، تسـبب في خلق مشكات 
سياسـية وأمنيـة كانت المنطقـة في غنى 

عنهـا، حسـب قـول الباحـث. 

معبر "سيمالكا" الحدودي بين كردستان العراق وسوريا )عنب بلدي(

معبر "سيمالكا- فيشخابور" 

يقـع معـر "سـيمالكا" الـذي يقابله معـر "فيشـخابور" على 
العراقيـة،  الأراضي  مـع  لسـوريا  الشرقيـة  الشـمالية  الحـدود 

ويفصـل بينهـا فـرع "الخابـور" مـن نهـر "دجلـة".
ويقـع المعـر في محافظـة دهـوك بإقليـم كردسـتان، شـمالي 

لعراق. ا
أنُشـئ عـام 2012، وأسسـت إدارتـه جـرًا حديديـًا عـلى نهـر 
"دجلة" لتسـهيل مـرور البضائع، وعره سـابقًا آلاف السـوريين 
الهاربـين مـن ظـروف الحـرب في سـوريا، بداعـي اللجـوء أو 

. لعمل ا
وحركـة  والاقتصـاد  للتجـارة  مهـمًا  رئيسـيًا  طريقًـا  يعتـر 

الإنسـانية.  والمنظـمات  المواطنـين 
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تقارير المراسلين

إحدى محلات بيع الأسلحة في إدلب عنب بلدي هاديا منصور - 2022 )عنب بلدي\ هاديا منصور(

عنب بلدي - ريف حلب    

يواجـه مزارعـو مدينـة قباسـن وريفها، 
شـالي حلب، مشـكات تعوق نشـاطهم 
الزراعـي، منهـا شـح الميـاه، ونقـص في 
إلى  أدى  الـذي  الأمـر  الماليـة،  القـدرات 
تلـك  في  الخـراء  المسـاحات  انحسـار 

المناطـق.
وظهـرت مبـادرات ومشـاريع محليـة من 
خـال جهـات عاملـة في تلـك المناطـق، 
لكـن ذلـك لا يكفـي لمعالجـة الصعوبـات 

والعقبـات أمـام الإنتـاج الزراعـي.

قلة المساحات الخضراء تُضعف الإنتاج
الكريـم  الزراعـي حمـدو عبـد  المهنـدس 
مدينـة  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  نجـار، 
قباسـن وريفهـا تعُتـر مركزاً للنشـاط، 

ومحطـة إنتـاج زراعـي كبرة وبـارزة في 
الشـال السـوري منـذ زمن طويـل، وذلك 
تبعًا للعوامل الجوية والتضاريس المشـكّلة 
لجغرافيـا المنطقـة، وتبلـغ مسـاحتها مـا 
يقـارب 24 ألف هكتار مربـع، منها ثمانية 

آلاف و750 هكتـاراً مشـجّرة.
نجار وهـو المديـر العـام لمديريـة الزراعة 
والـروة الحيوانية في المدينة، اشـتكى من 
تضاؤل وانحسار مسـاحة الغطاء الحرجي 
والمشـجّر، وعـزا الأسـباب لسـوء الأحـوال 
الجويـة وقلة وشـح الأمطـار، الأمـر الذي 
صـار "معضلـة" يعـاني منهـا مناطـق 
الشـال السـوري عامة، ومدينة قباسـن 

خاصة. وريفهـا 
الميـاه الجوفيـة أدى إلى نقـص  نضـوب 
الحيـّز الزراعي الذي خلفّ أضراراً جسـيمة 
الزراعـي بشـتى  الإنتـاج  عـى مسـتوى 

أنواعه، وإنتـاج الحبوب، والإنتـاج العلفي، 
بحسـب المهنـدس نجار.

عـى  ملحـوظ  انحسـار  إلى  بالإضافـة 
وزيـادة  المحـلي،  الاقتصـادي  الصعيـد 
تكاليـف اسـتجرار الميـاه، وصرف مبالـغ 
الآبـار بمـا  تأهيـل  إعـادة  باهظـة عـى 
الجوفيـة  الميـاه  نضـوب  مـع  يتناسـب 
للكفـاءات  عـام  وركـود  وانحسـارها، 

الزراعيـة.

مشاريع ومبادرات تعترضها 
الصعوبات

عـام 2019، اسـتحُدث المشـتل الزراعـي 
التابـع لمديريـة زراعة قباسـن، من خال 
مبـادرة مـن مديريـة الزراعـة والمجلـس 
المـورد  للمدينـة، ويعتـر حاليـًا  المحـلي 
الوحيـد في المدينة وريفها للغطاء الحرجي 
والمثمـر، رغـم قلـة الدعـم والإمكانيـات، 

نجار. بحسـب 
وتبلـغ مسـاحة المشـتل الزراعـي تسـعة 
دونمـات مربعـة، وينُتـج مـا يـراوح بن 
مـن  المنطقـة  احتيـاج  مـن  و18%   10
أشـجار مثمرة وغـراس حرجية، وأشـجار 

. ينة ز
ويوجـد في المشـتل مـا يقـارب 35 ألـف 
الفسـتق  أشـجار  مـن  متنوعـة  غرسـة 
والكرمـة والتن واللوز والرمـان والزيتون، 
كـا يحتـوي أشـجاراً حرجيـة كالـرو 
والصنوبر والنخيل، وأشـجار "الزنزلخت" 
مـن  أنـواع  إلى  بالإضافـة  )الشمسـية(، 

الزهـور وورد الزينـة.
هـذه الأرقام من الإنتاج لا تشـكّل الإنتاجية 
القصـوى للمشـتل، إذ تنطبـق عليه نفس 

مشـكات المسـاحات الخراء، ومسـببات 
ونقـص  عـام،  بشـكل  الإنتـاج  تضـاؤل 
مدخات الإنتـاج الزراعي والمـواد والمعدات 

الزراعيـة بشـكل خاص.
الأراضي  وأصحـاب  المزارعـون  توجّـه 
الزراعية إلى اسـتحداث الحقول "الثمرية"، 
كغرس واسـتحداث حقول الأشـجار، بحثاً 
عن مصـدر للعيش، وعن مسـتقبل زراعي 

ينجيهـم من سـوء هـذه الظروف.
وتعـاني مدينـة قباسـن وريفهـا حاليـًا، 
بحسـب نجار، مـن نقص حـاد في الغطاء 
الحرجـي والمثمـر، والمشـتل الزراعـي غر 

قادر عـى تلبيـة هـذا الاحتياج.
بالتزامـن مع قلة الدعم المخصص للمشـتل 
مـن المجلس المحـلي، فهو يحتاج، بحسـب 
المهندس نجـار، إلى توسـعة وإعادة تأهيل 

المشتل. بئر 
بالإضافـة إلى تأمـن مصـدر طاقـة دائمة 
متمثلة إمـا بمجموعة طاقة شمسـية، وإما 
بمولـدة كهربائيـة ذات اسـتطاعة عاليـة، 
كـا يحتـاج إلى معـدات زراعيـة متنوعة 
كبـرة،  مسـاحة  ذات  "هنـكارات"  مثـل 

وسـيارة نقـل، وجـرار زراعي.

مطالبات بالدعم
حمدو نجار، كونه المسـؤول عن المشـاريع 
الزراعيـة والتنمويـة في مدينـة قباسـن 
وريفهـا، بشـقيها الإنتاجـي والإرشـادي، 
أوضـح أن القـدرة الإنتاجية والاسـتيعابية 
للمشـتل الزراعي سـتصبح كبرة في حال 

توفـر الدعـم والمـوارد المطلوبة.
وأشـار إلى أن تأمـن متطلبـات المشـتل، 
مدينـة  احتياجـات  تغطيـة  مـن  تمكّنـه 

السـفوح  وتشـجر  وريفهـا،  قباسـن 
الجبليـة التي تواجه وبشـكل كبـر أخطار 
التصحر، جـراء ظروف المنـاخ، إضافة إلى 

الرعـي الجائـر والقصـف العشـوائي. 
ناشـد المهندس الزراعي المنظـات الدولية 
المجتمـع  وممثـلي  وهيئـات  ومنظـات 
المـدني، أخـذ دورهـا في تلبيـة احتياجات 
المدينـة وريفهـا، وتقديـم الدعم المناسـب 
للمشتل الزراعي، وتنشـيط قدراته لتغطية 

نقـص الغطـاء الحرجـي والمثمر.

تجارب سابقة
وكان المجلـس المحـلي في مدينة قباسـن 
وريفهـا، أنهى حملـة تشـجر أطلقها في 
كانـون الثـاني المـاضي، لزراعـة أشـجار 
منصفـات  في  زينـة  ونباتـات  حرجيـة 

الطـرق الرئيسـة والمرافـق العامـة.
وهدفـت الحملة لإعادة الـروح إلى المنطقة، 
بحسـب مـا قالـه حمـدو نجـار، مؤكـدًا 
كامـل  تشـجر  حتـى  العمـل  اسـتمرار 
المدينـة وريفهـا، إذ انتهـت فـرق المديريـة 
مـن زراعـة 2500 نبتـة زينة مـن صنف 
الأشـجار الشمسـية، بالإضافـة إلى زراعة 
200 شـجرة حرجيـة دائمة الخـرة، من 

أصنـاف الـرو والصنوبـر.
وجميـع الأشـجار التـي زُرعـت منـذ بدء 
الحملـة، هـي مـن إنتـاج المشـتل الزراعي 

الموجـود في المديريـة.
تقـع مدينة قباسـن ضمن مناطـق عملية 
الفـرات"، وهـي عمليـة عسـكرية  "درع 
شـنتها القـوات الركيـة بمسـاندة فصائل 
المعارضة السـورية شالي سـوريا، في آب 

.2016 عـام  من 

مزروعات داخل المشتل الزراعي التابع لمديرية زراعة قباسين بريف حلب الشمالي 
22 شباط 2022 )عنب بلدي/ سراج محمد(

قباسين.. 
زراعة تعاني شح المياه وغطاء أخضر مهدد بالتصحر

القامشلي - مجد السالم

محـال  في  الفـروج  مبيعـات  انخفضـت 
بيع الوجبـات الريعة بمدينة القامشـلي 
خال شـباط الحـالي إثر ارتفاع أسـعاره، 
إذ اشـتكى بعـض أصحـاب المحـال مـن 

تراجـع حركـة البيع.
مدينـة  مـن  عامًـا(،   41( حسـن  مالـك 
القامشـلي، يمتلـك محـاً لبيـع الفـروج، 
قـال لعنـب بلـدي، إن مبيعاتـه تنخفـض 
باسـتمرار مع الارتفاع في أسـعار الفروج، 
مـن  الواحـد  الكيلوغـرام  سـعر  بلـغ  إذ 
الفـروج الحـي حـوالي سـبعة آلاف لـرة 
سـورية )أقل من دولارين(، وهـذا أدى إلى 
خسـارته نصـف الزبائـن، عى حـد قوله.

"لا نسـتطيع خفـض سـعر المبيـع نتيجة 
وتدهـور  الـرف،  أسـعار  الارتفـاع في 
هامشًـا  نحقـق  السـورية.  اللـرة  قيمـة 
 300 يتجـاوز  لا  الربـح،  مـن  منخفضًـا 
لـرة عن الكيلـو الواحـد"، أوضح صاحب 
المحـل، وهـذا ما جعلـه عاجـزاً عن خفض 

سـعر كيلوغـرام الفـروج الحي.
وفي جولـة لعنـب بلـدي عى محـال بيع 
كانـت  القامشـلي،  مدينـة  في  الفـروج 
أسـعار كيلوغرام الفـروج تـراوح ما بن 
سـتة آلاف و500 لـرة وسـبعة آلاف لرة، 
فضاً عـن مصاريف التنظيـف والتقطيع.

عبـر العـلي )38 عامًـا(، من حـي الزهور 
في المدينـة، قالـت لعنـب بلـدي، إن ثمـن 
ألـف   13 يبلـغ  تشـريه  الـذي  الفـروج 

لـرة )حـوالي ثاثـة دولارات(، بعـد أن 
دخلـت مـع البائـع في "بازار" مـن أجل 

"مراعاتهـا".
ثمـن هـذا الفـروج يعـادل أجـرة يومـن 
من العمـل لزوجها، وهو عامـل مياومة في 
أحد مسـتودعات الأغذيـة بالمدينة لمدة عشر 
سـاعات متواصلة، ولكنها مضطـرة لشراء 

اللحوم مـن أجل تغذيـة أطفالهـا الثاثة.
بحسـب تقييم مبـادرة “REACH” ضمن 
تقريرهـا الصادر في 5 من شـباط الحالي، 
فإن هناك أسـباباً وراء ارتفاع أسـعار المواد 

الغذائية.
ويحتـاج عامـل المياومـة في المناطـق التي 
تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتيـة"، شـال 
شرقـي سـوريا، إلى 72 يومًـا مـن أجـل 

تأمـن التكلفـة الشـهرية المرتبطـة بأمنـه 
الغـذائي.

وتعتمـد %80 مـن عائـات المناطـق في 
اليوميـة،  الأجـور  عـى  المـادي  دخلهـا 
ويعـاني %92 مـن العائـات مـن البطالة 
التـي تمثلّ عائقًـا مبـاشراً أمـام وصولهم 
لتأمـن الاحتياجـات الأساسـية مـن المواد 

الغذائيـة.
وأشـار التقريـر إلى أن %79 من العائات، 
المتاجـر  في  الأسـعار  ارتفـاع  أن  تعتـر 
والمؤسسـات الاسـتهاكية هو تحدٍّ مشرك 

أمامهـم في تأمـن أمنهـم الغذائي.
 

الاستدانة لوجبة غداء واحدة
باسـم ضـاري )35 عامًـا(، قـال لعنـب 

بلـدي، إنه في ظـل ارتفاع أسـعار اللحوم 
سـعر  بلـغ  حيـث  المدينـة،  في  الحمـراء 
كيلوغـرام لحم الغنم الواحـد 20 ألف لرة 
)حوالي سـتة دولارات(، كان الاعتاد عى 
اللحـوم البيضاء )الفـروج( بدياً مناسـبًا 

للعائات.
إلا أنـه ومع ارتفاع أسـعار الفـروج، صار 
تنـاول وجبـة من اللحـوم أسـبوعيًا "حلم 
إلى  تحتـاج  التـي  العوائـل،  مـن  كثـر 
فروجن عـى الأقل في الوجبـة الواحدة"، 
عـى حـد تعبـر باسـم ضـاري، الـذي 

يعمـل في محـل لبيـع القرطاسـية.
لباسـم  بالنسـبة  الفـروج  شراء  يكلـّف 
حـوالي 25 ألـف لرة )سـبعة دولارات(، 
والخـراوات  الأرز  سـعر  عـدا  مـا 
المرافقـة للوجبـة، أي أن وجبـة واحـدة 
قـد تكلـّف العائلـة حـوالي 35 ألف لرة 
)عـشرة دولارات(، وهـو مبلـغ كبـر في 
ظـل الظـروف الاقتصاديـة الصعبة التي 

العائات. بهـا  تمـر 
أضاف الشـاب الثاثينـي، أن الأمر يزداد 
"إحراجًـا وتكلفـة في حـال جـاء أحـد 
اسـتضافته  عـى  وأجُـرت  الضيـوف، 
عـى وجبـة الغداء، هنـا أنا أعـرف كثراً 
العوائـل اضطـروا لاسـتدانة مـن  مـن 

أجـل وجبـة غـداء واحدة".
وشـهدت منطقـة المالكية في القامشـلي 
خـال كانـون الثـاني المـاضي، إضرابـًا 
مـن قبـل أصحـاب محـال بيـع الفـروج 
اسـتمر عشرة أيام، بسـبب عـدم قبولهم 
بنسـبة الربـح المحـددة بــ200 لرة من 
قبـل شـعبة التمويـن التابعة لــ"الإدارة 

الذاتيـة" عـن الكيلوغـرام الواحد.

صار حلمًا لكثير من العوائل..

الفروج يغيب عن موائد القامشلي
محل لبيع الفروج الحي في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا- 15 من شباط 2022 )عنب بلدي\ مجد السالم(
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عنب بلدي -  دمشق   

عامًـا(   35( الحميـدو  جانـة  تعرضـت 
لطلق نـاري في أثناء مشـاجرة بن أخيها 
إثـره  عـى  أصُيبـت  الأشـخاص،  وأحـد 
برر كبر في عمودها الفقري السـفلي، 

وجـرى اسـتئصال إحـدى كليتيها. 
جانـة قالت لعنـب بلدي، إنهـا كانت في 
زيارة لأهلهـا حن وقع الحادث باشـتباك 
بـن أخيها وأحد الأشـخاص أواخـر العام 
2020، ولـدى خروجها لرؤيـة ما يجري، 

تعرضـت لإصابـة بالغـة، كادت أن تودي 
بحياتها، وجعلتها تعـاني إلى الآن.

تحدثـت جانة عـن آلام شـديدة تعانيها، 
موضحة أنهـا خضعت لعمليـات جراحية 
عدة لعـاج عمودهـا الفقري الـذي تأذى 
بشـكل كبر، "أشـعر بـآلام شـديدة، ولم 
أعـد أقـوى عـى حمـل أي وزن، حتى لو 

كان مجـرد كيلوغـرام واحد".
ولم يعـد غريبـًا مشـهد السـاح الفـردي 
عـشر  مـي  مـع  إدلـب،  في  المنتـشر 
سـنوات عـى الحـرب التـي كانـت كفيلة 

بإدخـال تلـك الأسـلحة إلى معظـم منازل 
المدنيـن، وكـرة الحـوادث بسـببها.

كـا انعكـس هذا المشـهد بشـكل أو بآخر 
عـى زيـادة وتـرة العنـف التي تشـكّل 

نسـاء إدلـب جـزءًا مـن ضحاياها.
بـل  الوحيـدة،  جانـة  حادثـة  تكـن  لم 
إذ  ملحـوظ،  بشـكل  الحـالات  تتكـرر 
تسـقط النسـاء كضحايا لانتشـار الساح 
في المنـازل والأسـواق، وحتـى المنتزهـات 

التجاريـة. والمراكـز  والمطاعـم 
أمـا رهـام جـدوع )27 عامًـا(، ففقـدت 

جنينها في الشـهر الخامس، حيث شهدت 
شـجاراً بالأسـلحة الفرديـة وقـع أمامها، 
خـال تجولهـا في سـوق إدلـب لـشراء 
عـام  مـن  أيـار  في  الحاجيـات  بعـض 

 .2021
وعن تفاصيـل الحـادث، قالت رهـام إنها 
الشـديدين،  والخـوف  بالرعـب  أصُيبـت 
سـاحه  الأشـخاص  أحـد  أشـهر  حـن 
وصوبـه عـى شـخص آخـر، وراح يطلق 
الرصـاص بشـكل عشـوائي، مـا أدى إلى 
وقـوع إصابـات عـدة، بينا شـعرت بآلام 
مخـاض، أجهضـت عـى إثرهـا جنينهـا 
الـذي لطالمـا انتظـرت قدومـه بعد خمس 

الـزواج. من  سـنوات 
كـا تعرضـت صفـاء رحيـم )24 عامًـا( 
لطلقـة طائشـة مـن زوجهـا إثر شـجاره 
مـع أحـد أقربائـه، مـا أدى إلى إصابتهـا 
بقدمهـا التي برُت عى إثرهـا، ولم يكتفِ 
الـزوج بإعاقـة زوجته مدى الحيـاة، وإنما 
عمـد إلى تطليقها والتخلي عنهـا والزواج 
بأخـرى، ضارباً بمشـاعر زوجته الضحية 
عـاج  أو  اهتـام  دون  الحائـط  عـرض 

ورعاية.
وقالـت والدة صفـاء المتأثرة لحـال ابنتها، 
أحامهـا  عـى  قـى  ابنتهـا  زوج  إن 
وطموحاتهـا، وحرمها مـن متابعة حياتها 
بشـكل طبيعـي بعـد تسـببه في إعاقتها، 

وتركهـا تواجـه مصرهـا بمفردها.
ولم تتمكّـن عائلـة صفـاء مـن تحصيـل 
أي تعويـض لابنتهـم، بحجة عـدم وجود 
نية مسـبقة للـزوج لإيذاء زوجتـه، وأن ما 
جـرى كان "قضاء وقـدراً" وفقًا للقاضي 

المـشرف عـى القضية.
وتتعـرض النسـاء شـال غربي سـوريا 
منهـن  الكثـرات  وتسـقط  للتعنيـف، 
ضحايـا العنـف الأسري، سـواء مـن قبل 
الـزوج أو الأخ أو الأب، دون رادع، وسـط 
الفلتـان الأمني، وغيـاب سـيادة القانون، 

الموروثـات  ظـل  في  السـاح،  وانتشـار 
السـائدة. الاجتاعيـة 

ولم يقتـر تأثـر انتشـار السـاح عى 
ارتكُبـت  بـل  عـدة،  وحـوادث  إصابـات 
جرائم القتل عـى إثر الخافـات العائلية، 
مـا أودى بحياة الكثرات بشـكل ملحوظ.

السلاح ينمّي العنف الأسري
المرشـدة الاجتاعيـة عـا الخطيـب )35 
عامًـا( علقّت عى ظاهرة انتشـار السـاح 
بـن المدنيـن بشـكل كبـر منـذ انطاق 
خطـراً  يشـكّل  بأنـه  السـورية،  الحـرب 

واضحًـا في تنامـي العنـف الأسري.
أشـارت  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
بالتوتـر  المشـبع  الجـو  أن  الخطيـب إلى 
والضغوطـات، وتدني مسـتوى المعيشـة 
والنـزوح،  الحـرب،  آثـار  عـن  الناجـم 
لجميـع  تفتقـر  مخيـات  في  والعيـش 
مقومـات المعيشـة الأساسـية، وتضـاؤل 
وانعـدام مـوارد الدخل، يسـهم في زيادة 
العنـف، وعـادة ما تكـون المـرأة الضحية 
انتشـار  مـن  الأكـر  والمتـرر  الأولى 

الأسـلحة. وحيـازة 
ويشـر تقريـر "رابطـة النسـاء الدوليـة 
للسـام والحريـة" عـن الأسـلحة النارية 
الصغـرة، إلى أن وجـود سـاح ناري في 
المنـزل، يزيد مـن احتالية تحـوّل العنف 
الأسري إلى جريمـة قتـل بمقـدار خمسـة 

أضعاف.
كذلك تصل نسـبة النسـاء اللـواتي يقُتلن 
بسـاح ناري صغـر إلى الثلث، وانتشـار 
الأسـلحة الفرديـة بشـكل واسـع، يزيـد 
العنـف  ومظاهـر  أشـكال  مـن  ويعـزز 
القائـم عى النـوع الاجتاعي، في مجتمع 
الهـش  الطـرف  خانـة  المـرأة في  يضـع 
الضعيـف، مقابـل قوة السـاح، لا سـيا 
في غياب أي شـكل من أشـكال المحاكات 

الحر. العادلـة والقضـاء 

إحدى محلات بيع الأسلحة في إدلب عنب بلدي هاديا منصور - 2022 )عنب بلدي\ هاديا منصور(

 نساء إدلب.. ضحايا فوضى السلاح

الرقة - حسام العمر

"أينـا ذهبت تـرى الطوابـر كأن المدينة 
حـال  هـذه  الطوابـر"،  بتلـك  تتنفـس 
معظـم أهـالي مدينـة الرقة خال شـباط 
الحـالي، كا عرّ عـن ذلك صالـح محمد 
مدينتهـم  دخلـت  أن  بعـد  عامًـا(،   45(
سـببها  خانقـة  محروقـات  أزمـة  في 
لـ"بسـطات"  الذاتيـة"  "الإدارة  منـع 

المحروقـات.
يضطـر صالـح محمـد إلى التوجـه منـذ 
محطـة  نحـو  الأولى  الفجـر  سـاعات 

الرقـة  مدينـة  بأطـراف  "سـادكوب" 
الشـالية الغربيـة للوقـوف في طابـور 
بانتظـار  الوقـود  تعبئـة  محطـة  أمـام 
بـدء التعبئـة مـع بدايـة سـاعات الـدوام 

الرسـمي.
الماضيـة  الأيـام  خـال  الرقـة  وتعيـش 
أزمـة محروقـات خانقـة، افتقـدت فيهـا 
اتخذتـه  قـرار  بعـد  النفطيـة  المشـتقات 
"بسـطات"  بإزالـة  الذاتيـة"  "الإدارة 

ومنعهـا. المحروقـات 
بلـدي طوابـر طويلـة  ورصـدت عنـب 
أمـام محطـات تعبئـة الوقـود في مدينة 

"سـادكوب"  محطـة  وكانـت  الرقـة، 
هـي الأكـر ازدحامًـا، تبعتهـا محطـات 
و"أبـو  و"الشرطـة"  بـوزان"  "شـكري 

هيـف".

نصف النهار على "الطابور"
أكر من 12 سـاعة يقضيهـا صالح الذي 
داخـلي )سرفيـس(  نقـل  يعمـل سـائق 
عى خـط الرقـة- الكـرات، يضيع أكر 
مـن نصف نهـار العمـل كل يـوم منتظراً 

عـى طابـور مادة المـازوت.
يتحـر سـائق النقـل الداخـلي عـى ما 

وصفهـا بـ"أيام البسـطات"، وفـق ما عرّ 
عنـه لعنب بلـدي، ورغم أن سـعر "المازوت 
الحـر" يضاعف سـعره الـذي يبُـاع اليوم 
كان  فإنـه  الوقـود،  تعبئـة  محطـات  في 

متوفـراً عـى أي حال.
ويبُـاع ليـر المـازوت في محطـات تعبئـة 
الوقـود بــ410 لرات سـورية )11 سـنتاً 
أمريكيـًا(، بينا وصل سـعره في السـوق 
السـوداء، إن وجـد، إلى 1300 لـرة )45 
سـنتاً(، ويبـاع في الخفاء بعيـدًا عن عيون 
"الإدارة الذاتيـة" أو دوريـات "الجـارك" 
التي أوكلـت إليها مهمة إزالة "البسـطات".

ما سبب إزالة "البسطات"
قـال أحـد موظفـي مديريـة المحروقـات 
بالرقـة، تحفـظ عى ذكـر اسـمه كونه لا 
يملـك تريحًـا بالتحدث لوسـائل إعام، 
المحروقـات  "بسـطات"  إزالـة  قـرار  إن 
كان قـرارًا "لا مفـر منـه لوقـف عمليات 
منـه  تعـاني  الـذي  الداخـلي  التهريـب 

الذاتيـة(". )الإدارة  مناطـق 
وأضاف الموظـف في مديريـة المحروقات 
أن أزمـة المحروقـات التـي تعيشـها الرقة 
اليـوم هـي "مسـألة وقـت، وسـتتافاها 
المنطقـة تدريجيًا بعـد تفعيل كل محطات 
تعبئـة الوقود خـال المسـتقبل القريب".

العامـة" في  الجـارك  وأصـدرت "إدارة 
"الإدارة الذاتيـة لشـال شرقي سـوريا"، 
قـرارًا   ،2021 الثـاني  تشريـن  نهايـة 
المحروقـات  "بسـطات"  جميـع  بإزالـة 
ومنافـذ بيـع المحروقـات غـر المرخصة.

ومنح القـرار أصحاب "البسـطات" مهلة 
15 يومًـا لإزالتهـا بدءًا مـن تاريخ إصدار 
القـرار، مهـددًا بتطبيـق قانـون التهريب 
المحاكـم  إلى  المخالفـن وإحالتهـم  عـى 

. لمختصة ا
لإدارة  المشـرك  الرئيـس  وتحـدث 
المحروقـات العامـة، محمد صـادق أمن، 
في حزيـران 2021، عـر موقـع "نورث 
كيفيـة  سـيبحث  اجتـاع  عـن  بـرس"، 
مكافحـة "بسـطات" المحروقـات، وجعل 
البيـع محصـوراً بمحطـات تعبئـة الوقود 

في مناطـق شـال شرقـي سـوريا.
النفـط  آبـار  أغنـى  المنطقـة  وتمتلـك 
السـورية، التـي تعرضّ بعضهـا للتخريب 
خـال سـنوات النزاع المسـلح، وتسـيطر 
لا  ذلـك  ورغـم  الذاتيـة"،  "الإدارة  عليهـا 
تزال تلـك المناطق تعاني أزمـة محروقات.

بعد منع "بسطات" المحروقات.. الرقة تتنفس "الطوابير"
طابور للمدنيين أمام محطة وقود شكري بوزان في مدينة الرقة - 17 من شباط 2021 )صفحة "الرقة أهلنا" عبر " فيس بوك"(
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درعا - حليم محمد   

أنهـى "الهـال الأحمـر السـوري" صيانة 
بـئر واحـدة فقـط مـن بـن 12 مـن آبار 
الشـياح، في منطقـة درعـا البلـد جنوبي 
سـوريا، لتوضـع بالخدمة مطلـع الصيف 
المقبـل بقصد سـقاية محاصيـل الزيتون.
تتبـع البـئر لمديريـة زراعـة درعـا، وهـي 

متوقفـة عـن الخدمـة منـذ ثاثـة أعـوام، 
السـوري  النظـام  قـوات  سـيطرة  بعـد 
عـى المنطقـة الجنوبيـة ضمـن عمليـات 

.2018 عـام  "التسـوية" 
وكانـت المعارضـة في درعـا تشُـغل آبـار 
منطقة الشـياح بهدف تأمن ميـاه الشرب 

للمدينة. والـري 
وقـال عضـو لجنـة إغاثيـة، تحفـظ عى 

ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة، إن البئر تخدم 
محاصيـل  مسـاحات  مـن   50% فقـط 

الزيتـون بمنطقـة الشـياح.
وأضـاف أن مياه آبار الشـياح كريتية غر 
صالحـة للـشرب، إلا أن مدينـة درعـا البلد 
كانت تسـتخدمها للشرب في أثناء سـيطرة 
فصائـل المعارضة عى المنطقـة، بعد قطع 

النظـام مصادر ميـاه الشرب عـن المدينة.
وكان مديـر الزراعـة السـابق في المنطقة، 
عبـد الفتـاح الرحال، يعـارض ترميـم آبار 
منطقـة الشـياح، وفـق مـا قالـه عضـو 
"اللجنـة"، إلا أن مديـر الزراعـة الجديـد، 
بسـام الحشـيش، وعـد بتأهيل ثاثـة آبار 
إضافيـة في المنطقة، فضاً عـن بدء ترميم 

والخشـابي. الخـوابي  آبار 
مديريـة الزراعـة عينّت عى الآبار حراسًـا، 
وكـون  مياههـا،  سرقـة  مـن  لحايتهـا 
السـكان المحيطن بالآبار هـم الفئة الأولى 
المسـتفيدة مـن ميـاه الآبـار، فتقـع عـى 
عاتقهـم، أيضًـا، مسـؤولية حايـة الآبار.

وحرمـت قوات "الفرقـة الرابعة"، في تموز 
2021، سـكان درعـا البلـد من اسـتخدام 
الآبـار في المنطقـة، حيث قطعت ميـاه آبار 
خربـة غزالـة شرقي درعـا، وآبار الشـياح، 
فـكان مصدر الميـاه للناس حينهـا هو آبار 

ذات منسـوب ضعيف.
وبحسـب ما نـشره "الهـال الأحمر" عر 

"فيـس بـوك"، فـإن صيانـة البـئر تؤمّن 
ميـاه الـري وميـاه الـشرب لألـف و100 
مـزارع في المنطقـة، لري حـوالي 15 ألف 

دونـم مـن الأراضي الزراعية.
الخـزان  تأهيـل  الصيانـة  وتضمّنـت 
طاقـة  منظومـة  وتركيـب  "البيتـوني"، 
شمسـية، بالإضافـة إلى تركيـب محوّلـة 

كهربائيـة.

تكلفة أقل
قـال أحـد المزارعـن في المنطقـة لعنـب 
بلـدي، إن تشـغيل الآبار الزراعية يشـجعه 
عى إعادة سـقاية محصوله مـن الزيتون، 

بعـد توقفـه عن ذلـك لمـدة ثاثة أعـوام.
وتوقـع المـزارع، طلـب عـدم ذكـر اسـمه 
لأسـباب أمنية، إنتاجية جيـدة العام المقبل.

جـرارات  المزارعـن  بعـض  ويمتلـك 
تقطـر الصهاريـج، إذ تبلـغ تكلفـة تعبئة 
الصهريـج، سـعة خمسـة أمتـار، 30 ألف 
قبـل  دولارات(،  )ثمانيـة  سـورية  لـرة 

البـئر. تشـغيل 
ولكـن بعد تشـغيل البئر، سـتكون التكلفة 
الرئيسـة لسـقاية المحصول أقـل بالمقارنة 
بتشـغيل الجرار، خصوصًا مـع عدم توفر 
المحروقات بشـكل دائم، وارتفـاع ثمنها، إذ 
بلغ سـعر الليـر الواحد من مـادة المازوت 

3200 لـرة )حوالي 90 سـنتاً(.

وتشـتهر المناطـق المحيطـة بمدينـة درعا 
البلـد بزراعـة الزيتون، ومن أهـم الأصناف 
"النبـالي"، الذي يناسـب الربة الرملية في 

المنطقة.
وتعرضـت مناطـق الشـياح، والخشـابي، 
والنخلـة، لهجـوم من قبـل قـوات النظام 

عـدة مـرات خـال تمـوز 2021.
كـا سرق عناصر "الفرقـة الرابعة" بعض 
المـزارع، وقطعـوا بعض أشـجار الزيتون، 
وسرقـوا ممتلـكات بعـض المزارعـن مـن 

خزانـات، وعُـدد زراعية.
إنتـاج  السـورية  الزراعـة  وزارة  وقـدرت 
الزيتـون في سـوريا هـذا العـام بــ645 
ألـف طـن، مقابـل 850 ألـف طـن لعـام 
2021، بحسـب ما ذكرته الوكالة السـورية 

)سـانا(. للأنباء  الرسـمية 

في حـن توقعـت مديريـة زراعـة درعـا 
إنتـاج 2500 طـن من الزيت لهذا الموسـم.

وتعتـر بئر الشـياح إحـدى آبـار مشروع 
عـام  أسُـس  الـذي  الأخـر"  "الحـزام 
1983، لتشـجر المنطقـة الحدوديـة من 
أقـى غـرب درعـا حتـى  تـل شـهاب 
بلـدة أم ولـد المحاذية لمحافظة السـويداء، 
ويضـم 19 قرية عى طـول 40 كيلومراً، 
و15  عـشرة  بـن  يـراوح  وعـرض 

كيلومـراً، بحسـب "سـانا".

تركيب معدات بئر الشياح درعا البلد جنوبي سوريا- 10 من كانون الثاني 2022 
)صفحة "الهلال الأحمر السوري فرع درعا" عبر "فيس بوك"(

درعا.. هل ينتعش الزيتون بصيانة آبار الشياح

حمص - عروة المنذر

عـى الجانب المقابـل لكراجـات الانطاق 
سـيارات  تتجمـع  حمـص،  مدينـة  في 
"التاكـي" )سـيارات الأجـرة الصفراء( 
بانتظـار الزبائـن، بينا يقـف، في نفس 
الوقت، عـدد مـن السـائقن، ويصيحون 
"تاكـي ركّاب"، ويسـألون المـارة عـن 

. جهتهم و
كامـل )43 عامًـا(، وهـو أحـد سـائقي 
كراجـات  تجمـع  في  "التاكـي" 
الانطـاق، قال لعنـب بلـدي، إن "ارتفاع 
أجـور الطلبـات، وتدهور الوضـع المادي 
للجميـع، أجرنـا عـى تحويل سـياراتنا 
إلى سرافيـس، نقسـم أجـرة الطلـب عى 
إلى  منهـم  كاً  ونوصـل  الـركاب،  عـدد 

وجهتـه".
وتشـهد مدينـة حمـص أزمة سـر حادة 
منـذ أكـر من عـام، لعـدم توفر وسـائل 
النقـل الجاعي بشـكل كافٍ، كا تسـبب 

وعـدم  البنزيـن،  مـادة  أسـعار  ارتفـاع 
إصـدار تعرفـة جديدة من قبـل المحافظة، 
في تخبـط وارتفـاع أجـور "التاكـي"، 
بمـا لا يتناسـب مع دخـل السـورين، إذ 
تبـدأ أجـور الطلبـات مـن خمسـة آلاف 
ونصـف(  دولار  )حـوالي  لـرة سـورية 
بالحـد الأدنى، وصـولًا إلى 25 ألـف لرة 

دولارات(. )سـبعة 
"محافظـة  تجـري  نفسـه،  الوقـت  وفي 
حمـص" دراسـة للحـد الأدنى لأجور نقل 
الـركاب للسـيارات العاملة عـى البنزين، 
لجنـة  مـن  مقدمـة  دراسـة  عـى  بنـاء 
التجـارة  مديريـة  في  الأسـعار  تحديـد 

المسـتهلك. الداخليـة وحايـة 

غياب التسعيرة الرسمية
رغـم ارتفـاع سـعر مـادة البنزيـن أكـر 
مـن مـرة، لم يصـدر مجلـس محافظـة 
حمـص أي تعديـات جديدة عـى تعرفة 
النقـل لمحاولـة ضبط الأسـعار، مـا جعل 

السـائقن يرفعـون الأسـعار دون وجود 
أي رادع حكومـي.

نـاصر )47 عامًا(، يعمـل معقب معامات 
في دائـرة المواصـات، قـال لعنـب بلدي، 
إنـه إلى الآن لم تصـدر محافظـة حمـص 
"التاكـي"  أجـور  تضبـط  تعرفـة  أي 
منـذ أكـر من عـام، ما سـمح للسـائقن 
بالتحكـم بالمواطنـن، خصوصًـا مع قلة 
عدد حافـات النقـل الداخلي التـي تعمل 
عـى  المواطنـن  أجـر  مـا  المدينـة،  في 
"التاكـي"  سـائقي  لأسـعار  الرضـوخ 
إلى  الوصـول  سـبيل  في  المرتفعـة، 
ألـف  يتقاضـون  فالسـائقون  أشـغالهم، 
المدينـة  داخـل  كيلومـر  كل  عـن  لـرة 

و1500 لـرة خـارج المدينـة.
وعن سـبب التأخر في إصدار التسـعرة 
الجديـدة، نقـل أحـد المواقـع الإلكرونية 
التنفيـذي  المكتـب  عضـو  عـن  المحليـة 
لقطـاع التجـارة الداخليـة في محافظـة 
حمص سـمر الدروبي، تأكيـده أن هناك 

آليـات  دراسـة تتـم بخصـوص "أجـور 
المقبـل  الأسـبوع  خـال  وأنـه  النقـل"، 

سـتصدر التعرفـة الجديـدة.
محمـود )34 عامًـا(، وهـو أحد سـائقي 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  "التاكـي"، 
المخصصـات عـى "البطاقـة الذكيـة" لا 
ورسـائل  واحـد،  أسـبوع  لعمـل  تكفـي 
الدعـم لا تصـل في موعدهـا المحـدد، "ما 
السـوق  البنزيـن مـن  لتعبئـة  يضطرنـا 
السـوداء، إذ يتجـاوز سـعر الليـر فيهـا 
ثاثـة آلاف لـرة بعـد قـرار رفـع الدعم، 
فأنـا كسـائق تاكـي لا يمكننـي أن أنقل 
أصـدرت  ولـو  بخسـارة، حتـى  الـركاب 
المحافظة تسـعرة جديدة، لا أحد سـيلتزم 
بهـا إن لم تكـن منطقيـة ومتاشـية مـع 

سـعر البنزيـن وقطـع الغيـار".
والتقانـة  الاتصـالات  وزارة  وبـدأت 
الحـالي،  السـورية، منـذ مطلـع شـباط 
بتطبيـق إزالـة "الدعـم الحكومـي" عـن 
مجموعـة من حامـلي "البطاقـة الذكية"، 

إلى  المزالـة  البطاقـات  عـدد  وصـل  إذ 
تريـح  بحسـب  ألفًـا،   598 حـوالي 

إم". إف  "نينـار  لإذاعـة  الـوزارة 
أصـدرت  الحـالي،  شـباط  مـن   5 وفي 
حكومة النظـام مجموعة قـرارات جديدة 
الدعـم،  مـن  الاسـتبعاد  بآليـة  تتعلـق 
تضمنت اقتصار الاسـتبعاد مـن منظومة 
الدعم عـى أصحاب السـجات التجارية، 
بـدءًا مـن الفئـة الممتـازة وحتـى الفئـة 
الثالثـة، مـع بقـاء السـجل التجـاري من 
الدرجـة الرابعة مشـمولًا بالدعم، بحسـب 
مجلـس  "رئاسـة  صفحـة  نقلتـه  مـا 
الـوزراء في سـوريا" عر "فيـس بوك".

"تاكسي الركاّب" أفضل الموجود
تشـهد مواقـف حافـات النقـل الداخلي 
بشـكل  شـديدًا  ازدحامًـا  حمـص  في 
دائـم، مـع ازدحام داخـل الحافلـة وبطء 
في حركتهـا جـراء ارتفـاع عـدد الـركاب 
والتوقـف المتكـرر، مـا جعـل "تاكـي 
ارتفـاع  رغـم  الأسرع  الخيـار  الـركّاب" 

أسـعارها.
يوسـف )20 عامًـا(، وهو طالـب جامعي 
مـن سـكان مدينـة تلبيسـة قـال لعنـب 
أسرع  الـركّاب"  "تاكـي  إن  بلـدي، 
طريـق للوصول مقارنة بالسـعر، فسـعر 
الطلب مـن الكراج إلى بـاب الجامعة أكر 
من عـشرة آلاف )حوالي ثاثـة دولارات(، 
"أمـا حـن أركب تاكـي مع عـدة ركّاب 
فأدفـع ألفـي لـرة، ورغم ارتفاع السـعر، 
البـاص  في  الازدحـام  يجنبنـي  فإنـه 

الوقت". ويوفـر 
سـائقو "تاكـي الـركّاب" الذيـن حوّلوا 
جاعـي،  نقـل  وسـيلة  إلى  سـياراتهم 
بينهـم  فيـا  التعبئـة  دور  ينظمـون 
بحسـب الوصـول أولًا، ويبـدؤون بتعبئة 

الأخـرى. تلـو  واحـدة  السـيارات 
وعـدد الـركّاب الذين يأخـذون "تاكي" 
بمفردهـم صـار أقـل مـن السـابق، وفق 
مـا ذكرته مجموعة من سـائقي سـيارات 
الأجـرة لعنـب بلـدي، بالتزامن مـع ارتفاع 
الأسـعار، وصـارت عمليـة الحصـول عى 
راكـب أصعب بكثـر، فضاً عن أن السـر 

لمسـافات بحثاً عـن راكب صـار مكلفًا.

اب" حمص على الخط
ّ

فوضى الأسعار تدخل "تاكسي رك
سيارات ومارة في مدينة حمص وسط سوريا- 30 من تموز 2021 )وكالة الأنباء السورية سانا(
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المصدر: "مركز السياسات وبحوث العمليات"- 2022

%63  نسبة سيطرة حكومة النظام 
السوري على الأراضي السورية

%46 من العائدين الداخليين تعرضوا أو تعرض أحد أفراد عائلاتهم 
للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي مقارنة بـ %18 من العائدين من خارج سوريا

%27 من العائدين تعرضوا للاضطهاد بسبب 
موطنهم الأصلي أو بسبب مغادرتهم بشكل غير قانوني

%28 من العائدين تعرضوا للاضطهاد بسبب صفة عائلية أو فردية

%40.6 من العائدين قلقون من النزوح في المستقبل

أسباب القيود على الحركة 

نقاط التفتيش العسكرية

غياب سيادة القانون

مخاوف عامة بشأن السلامة\ العنف

النزاع النشط

الخطف
لوا عدم الإجابة

ّ
فض

الحركة المقيدة ذاتيًا

انتهاكات بحق العائدين 
إلى مناطق سيطرة النظام السوري

32.93%

 13.41%

 10.98%

 9.76%

 8.54%

 6.10%

6.10%
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نبيل محمد

غير مفاجئ كمّ المشاهدات التي 
تحوزها مواد الفيديو التي تنشرها 
صفحة "نيو دوز" السورية، التي 

تأتي ضمن المراتب الأولى للصفحات 
السورية الأكثر متابعة على منصات 

التواصل الاجتماعي وخاصة 
"يوتيوب"، فعادة ما تكون المواد 
التي تعتمد على كاميرا تدور في 

الشوارع وتوجه للناس أسئلة خفيفة، 
ثم تنتقي الإجابات الأكثر عفوية، 

لنشرها بعناوين برّاقة نوعًا ما، مواد 
قادرة على الانتشار الريع على 

"السوشيال ميديا"، ولذلك أمثلة كثيرة 
من مختلف بلدان العالم.

من السهولة بمكان صناعة ما تصنعه 
"نيو دوز" طالما أن الرقيب راضٍ 

عمّا يُنشَر، فمن الواضح أنها تنال 
رضا المؤسسات الأمنية التي تتيح 

لكاميرا القناة التنقل في شوارع المدن 
السورية كما شاءت، حتى مع القيود 

الجديدة التي فُرضت على صنّاع 
المحتوى السوريين، ومن الواضح 

أيضًا أن دورًا مناسبًا للمرحلة تلعبه 
القناة بجولاتها في مواقع سياحية 
سورية، وإظهار الحياة في شوارع 
البلد المدمّر ماديًا ومعنويًا على أنها 

حياة طبيعية، من السهل فيها سرقة 
الضحكات من وجوه الناس وصناعة 

محتوى سوري منها.
أنتجت "نيو دوز" مؤخرًا ما سمّته 

"فيلمًا غنائيًا" بعنوان "حظي"، 
ونشرته على صفحاتها في منصات 
التواصل، ليحوز خلال فترة قصيرة 

أكثر من 350 ألف مشاهدة على 
"يوتيوب"، ولا يتجاوز كونه عبارة 
عن "فيديو كليب" بسيط، مستهلك 
الكلمات والمشاهد، بدائي لا يختلف 

عن أغلبية مواد المنصة. 
المختلف في "الفيديو كليب" أن من 

أخرجه هو يزن نجدة أنزور، وهو ما 
قد يكون السبب الأساسي في عدم 

اعتباره "فيديو كليب"، بل منحه 
لقب "فيلم"، وتكرار التأكيد على هذا 
اللقب في ردود القناة على المعلقين، 

وفي مقاطع الفيديو والإعلانات التي 
سبقت نشره من قبل صفحات القناة 

المختلفة. إنه "فيلم غنائي" طالما أن 
مخرجه هو مخرج سينمائي شاب، 

تربى على يد واحد من أشهر المخرجين 
السوريين )نجدة أنزور(، ليس من 
المناسب له أن يقود دفة العمل في 

"فيديو كليب"، إنما سيمنحه توصيف 
"فيلم غنائي"، وكأن استخدام هذا 
التوصيف سيعطي الفيديو قيمة لا 

يمكن للتوصيف الطبيعي أن يعطيه 
إياها.

لا يستدعي "الفيلم الغنائي" أي تحليل 
أو نقد، هو مجرد مادة فيديو، يشابه 
أسلوب "نيو دوز" التي بدأت مؤخرًا 
تجد لها أماكن متقدمة على كونها 

مجرد قناة ترفيهية بسيطة، بعلاقات 
مع فنانين سوريين، يظهرون بين 

حين وآخر في فيديوهاتها، وبإعلانات 
لأعمال درامية قادمة مع أولئك 

الفنانين، الذين صار مقدّم الفقرات 
في القناة )فادي الخضراء( واحدًا 
منهم، مستغلًا شهرته عر القناة، 

وناشًرا على صفحته الشخصية ما 
يظهره كفنان في الصف الأول، يتنقّل 

من عمل لآخر، متجولًا بين دمشق 

وبيروت ودبي، فيظهر تارة برحلة في 
جبال الساحل السوري مع مجموعة 

من أصدقائه، وتارة أخرى يركب 
"الرولزرويس" بدبي.

علّ القرارات الجديدة التي فرضتها 
لجنة صناعة السينما والتلفزيون على 
إنتاج المحتوى في قنوات "السوشيال 

ميديا" السورية، لن تشمل 
"السكيتشات" ومقاطع الفيديو التي 

ينشرها صنّاع المحتوى في "نيو دوز"، 
فكل ما يتم إنتاجه من الواضح أنه 

حائز على الموافقات المطلوبة، ويسير 
بخطى محمودة من قبل الأجهزة 
المعنية، إلا أن تلك القرارات المقيّدة 

لتحريك كاميرا "الموبايل" وتصوير 
المشاهد ونشرها على "يوتيوب" أو 

"فيس بوك"، لا بد ستحبط محاولات 
شتى لصناعة المحتوى في بلد هو 

الأفقر به في المنطقة، ليبقى القادرون 
على ذلك هم أصحاب الضحكات التي 

تطلَق دون مرر، في فيديوهات 
تضمن مستوى كبيراً من المتابعة أيًا 

كان مضمونها.
المستوى الرخيص في الأداء، والممثلون 
ذوو الدرجة المتدنية، و"السكيتشات" 

التي كلما حاولت أن تلامس قضايا 
جدية في الحياة العامة، ظهرت فارغة 

من محتواها، تشي بمزيد من الإنتاج 

والشهرة، ومزيد من تدني المستوى 
المرافق لهذا النوع من الشهرة، شهرة 

صارت متاحة عر وسائل التواصل 
الاجتماعي للجميع، بمجردّ إنتاج 

محتوى قادر على الجذب، وهو أمر قد 
يبدو إيجابيًا، فللجمهور حق "الفلترة" 

واختيار الأفضل، لكن ضمن الشروط 
الرقابية المفروضة على المحتوى في 
سوريا، سيبدو كل شيء ممجوجًا، 
مقترناً بالتفاهة وافتقاد النوعيّة، 

يحقق لصاحبه شهرة لا يمكن 
تحقيقها بشكل أفضل مما يحققه 

"فيلم غنائي" يخجل صنّاعه من أن 
يسمّوه "فيديو كليب".

إبراهيم العلوش 

لم يأخذ يوم دخول القوات الروسـية 
30 من أيلول  إلى سوريا، الأربعاء 

2015، نفس الاهتمام العالمي الذي 
لا يزال يسـجله يوم الخميس 24 من 

2022 في الإعلام العالمي،  شباط 
وهو يوم دخول القوات الروسية إلى 

أوكرانيا، رغم الألم الكبير والدمار 
الشـامل الذي لا يزال يسجله الاحتلال 

الروسي في سوريا. 
ولكن هل الدخول الروسي إلى 

أوكرانيا، الذي يهدد أمن أوروبا، 
العالمي، صار شبيهًا  وربما الأمن 

بدخـول الدبابات الألمانية إلى بولونيا 
في 1 من أيلول 1939، الذي تسـبب 
بالحرب العالمية الثانية، التي سـقط 

نتيجتهـا أكثر من 60 مليون مدني 

وعسكري في أوروبا وفي بقية 
الألماني،  المستشار  العالم؟ ولعل 

أولاف شولتس، كان محقًا عندما 
قـال عن الخميس الماضي إنه يوم 

قاتم في تاريخ أوروبا.
أم صار الخميس الماضي شبيهًا 

الروسية  الدبابات  بيوم دخول 
إلى براغ في 21 من آب 1968، 

التي أعادت السيطرة على مصير 
الشرقية،  وأوروبا  تشيكوسلوفاكيا، 
وتوسـعت أكثر بنشر أساليب القمع 

واحتقار الشعوب، التي لا تزال 
تنتهجها روسـيا في سوريا وفي كل 

دخلتها؟ التي  المناطق 
أم هو شـبيه بدخول قوات حافظ 

الأسد إلى لبنان في بداية تموز 
1976، والتدرب على المجازر ضد 

المدنيين وأولاها مجزرة مخيم 
التي كتب عنها  "تل الزعتر" 

مرثيته  درويش  الشاعر محمود 
الزعتر". وتدربت  الشهيرة "أحمد 

القوات الأسدية في لبنان أيضًا، 
الأبنية  استسهال قصف  على 

السـكنية ونهب البيوت، وتطور إلى 
"التعفيش" على أيام الأسد الابن، 
وتدربت مافيات الأسد هناك على 

قتـل المارين على الحواجز، وهذا ما 
أهّل نظام الأسد لارتكاب الجرائم 

الطائفيـة في الثمانينيات بحلب 
وحماة على يد الأسد الأب، وصولًا 

إلى أكر مقتلة في القرن الـ21، 

وفي التاريخ السـوري، التي يرتكبها 
الأسـد الابن، والتي لا تزال جارية إلى 

وإيرانية. اليوم بمشاركة روسية 
أم أن الدخول الروسي يشبه دخول 
قوات صدام حسين إلى الكويت في 

1990، الذي تسبب هو  2 من آب 
الآخر بانتهاك السـيادة الكويتية، 

عندما وقع صدام حسـين بخديعة 
الأمريكية في  السفيرة  إيحاءات 

الغزو؟  العراق بالموافقة على ذلك 
وكان ذلك الدخول عبثًا وحشيًا، 

تسـبب بانطلاق الخطط المبيّتة 
منهجي. وبشكل  العراق  لتدمير 

أم هو شـبيه بدخول قوات التحالف 
الدولي إلى العراق في 20 من آذار 

2003، الذي انتهى باحتلال العراق 
في 1 من أيار 2003، من قبل 

الولايات  بقيادة  الدولي  التحالف 
والذي سلّم  الأمريكية،  المتحدة 

أحـد أكر البلدان العربية إلى إيران 
بحجج واهية، وكاذبة، ولم يحُاسَب 

اليوم، رغم  المسؤولون عنه حتى 
تسـببه بملايين الضحايا، وبتمدد 

إيران إلى العمق العربي، بشكل 
لم يعد مـن الممكن التغلب عليه 
بسـهولة، بعد تحالف إيران مع 

الطائفية، ومع  الأسد  دكتاتورية 
"الحوثيين"، ومع "حزب الله" الذي 
يعتر نفسـه جزءًا من إيران و يأتمر 

قادتها. بأوامر 
الروسية ومنذ صباح  القوات 

بالقصف  بدأت  الماضي،  الخميس 
الأوكرانية،  المواقع  الشامل على 
وحول المدن الكرى في المرحلة 

الأولى، وهي تدربت على ذلك في 
سوريا، حيث كرر وزير الدفاع 

الروسي شويغو أن جيشه تدرب 
جيدًا في سوريا، وجرّب مئات 

الأنواع من الأسلحة في مختلف 
مواقع الجغرافيا السورية. وطبعًا 

قصف كل أنواع البنى التحتية المدنية، 
ونجح الجيش الروسي بالمساعدة على 
تهجير ثلث الشعب السوري من بيوته، 

ومدنه، وقراه، نكاية بالغرب الذي لا 
يعترف بعظمة روسيا، ولا يُعيد إليها 

الاتحاد السوفييتي السابق.
شعور روسيا بقوتها الفائضة، 

وعدم رغبة الغرب بالتفاهم معها، 
تسبب بتدمير سوريا، وحتى الآن لم 

تتم معاقبة روسيا على تصرفاتها 
الوحشية في سوريا، بما فيها 

استخدام السلاح الكيماوي ضد 
المدنيين. وقد كان الرئيس الأمريكي 

أوباما شديد التسامح مع الرئيس 
بوتـين، وأطلق له العنان بأن يفعل ما 

يشاء ضد السوريين، وتشارك معه 
حجة الإرهاب، وكذلك السخرية من 
السـوريين الذين يطالبون بحقوقهم 

وبحريتهم، فأوباما جامل القسـوة 
الروسـية ضد السوريين عندما أعلن 

أن الثوار السوريين مجرد طلاب، 
وأطباء، ومهندسين، ومدنيين حالمين 

بالحرية، مستجيبًا للعقيدة الروسية 
التي تعتر الدكتاتوريات هي الخلاص 

الأكيد والمضمون للبشرية.
أما اليوم وفي كل ساعة تمر، تصدر 
فيها عقوبة جديدة ضد روسيا من 

أوروبا، ومن أمريكا، ومن كندا، 
ومن اليابان، ومن أستراليا، لتدخّلها 

في أوكرانيا، من العقوبات على 
الأشخاص، وصولًا إلى مقاطعة 

الغاز الروسي وعدم ترخيص مروره 
عر "نورد ستريم 2"، والتهديد بعزل 

روسيا عن نظام "السويفت" الذي 
يربط البنوك في العالم، وحرمان 
روسيا من استيراد التكنولوجيا 

المتقدمة ما يهدد الصناعات الروسية، 
رغم أن روسيا لم تستطع، مثلًا، 

إنتاج سيارة مهمة بعد سيارة "لادا" 
التي بنت مصانعها شركة "فيات" 

الإيطالية في أواسط القرن الماضي.
وعلى اعتبار أن كل أيام الدخول 

المذكورة خلّفت نتائج كارثية على 
الشعوب، وعلى معظم القادة الذين 

دخلوا الدول الأخرى، فقد وجه 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيريش، نداء الخميس الماضي قال 
فيه، "الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، 

أعد قواتك إلى روسيا". ونتمنى أن 
تكون القوات الروسية في سوريا 

مـن ضمن القوات التي يجب أن تعود 
التي  إلى بلادها "باسم الإنسانية" 

أيضًا. السوري  الشعب  تشمل 

رأي وتحليل

أيام الدخول العسكري وتاريخها

"فيلم غنائي" وليس "فيديو كليب"

بوستر الفيلم
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إعداد:
صالح ملص

مأمون البستاني
لجين مراد

ديانا رحيمة

صياغمة دسمتور ما، واعتماده من 
جغرافيما  ضممن  حاكممة  سملطة 
معيّنمة، أيمًا كان اسممها، والترويج 
تعتمر  اجتاعمي"،  كم"عقمد  لمه 
بمن  العلاقمة  تنظيمم  بمثابمة 
بينهما،  فيما  المجتممع  مكوّنمات 
والسملطة والمقيمن عمى الأراضي 
سياسميًا  لسميطرتها  الخاضعمة 

وعسمكريًا. وأمنيًما 
الانقسمام  يعماني  مجتممع  وفي 
السمياسي ضممن نزاع مسملح غير 
دولي، مثمل المجتممع السموري، قد 
تكون صياغة دستور دون الوطني، 

أكثر ممن مجرد قواعمد تنظّم هيكل 
سملطات الأمر الواقع، التي تشكّلت 
نتيجمة عمليمات عسمكرية عنيفة، 
بمل بالإممكان وصفمه بأنمه فرصة 
لبنماء شمعور مشمترك بالمسمؤولية 
تجماه تسميير احتياجات السمكان، 
مناطمق  داخمل  خلافاتهمم  وحمل 
خرجمت عن سميطرة قموات النظام 

السوري.
منذ سمبع سمنوات، تمارس "قوات 
)قسمد(  الديمقراطيمة"  سموريا 
شمال  عمى  الفعليمة  سملطتها 
"الإدارة  بتقديمم  سموريا،  شرقمي 

الذاتيمة"، التي أسُسمت عمام 2014، 
عمى  لمإشراف  ممدني  كنمموذج 
المختلفمة،  بمؤسسماتها  المنطقمة 
فأنشمأت مجالس تحاكي الوزارات، 
ومحاكمم قضائية، وقموة شرطية، 

وأمنيمة.
وفي مطلع شباط الحالي، اختتمت 
اللجنمة الموسمعة لصياغمة "ميثاق 
في  أعالهما  الاجتاعمي"  العقمد 
مدينمة الرقمة، التمي تركمزت عمى 
تعديل "الميثاق"، كمحاولة للاقتراب 
تشماركية"  "رؤيمة مشمتركة  ممن 
تجممع مكوّنمات المجتممع شمال 

البلد. شرقمي 
إلا أن همذه المحاولمة، ومما سمبقها 
في   2014 منمذ  محماولات  ممن 
تعديمل "العقمد الاجتاعمي"، دائماً 
مما تواجمه انتقمادات ممن أطمراف 
سياسمية في المنطقمة ومنظمات 

حقوقيمة دوليمة.
تبحمث عنمب بلمدي في همذا الملف، 
بنماء  الذاتيمة"  "الإدارة  محاولمة 
خماص  الوطنمي،  دون  دسمتور، 
العسمكرية،  سميطرتها  بمناطمق 
وجمدوى همذا الدسمتور القانونية، 
ومدى فعاليته في تحسمن الوضع 

المنطقمة،  في  والأمنمي  المعيمي 
التعديملات  اسمتجابة  وحقيقمة 
التمي يجري العممل عليهما لمخاوف 
ترسميخ سملطة الأكمراد المتهممن 
بإلغماء بقيمة المكوّنمات، وسملبهم 
الفعليمة  المشماركة  في  حقوقهمم 

باتخماذ القمرار وتقريمر المصمير.
منمح  في  دوره  إلى  بالإضافمة 
دوليًما،  اعترافًما  الذاتيمة"  "الإدارة 
وأخمذ مكانها كطرف في المسمارات 
بالملمف  الخاصمة  السياسمية 
السموري، أبرزها مفاوضات اللجنة 

الدسمتورية.

 ميثاق الإدارة الذاتية 
 هل يواجه تهمة
خطف المكونات
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ضمـن  الاجتاعـي"  "العقـد  يدخـل  لا 
للأفـراد في  بالنسـبة  الرئيسـة  الأولويـات 
للـرأي  اسـتطاع  ضمـن  الرقـة،  مدينـة 
أجرتـه عنـب بلـدي حـول توقـع الأهـالي 
مـن احتاليـة أن يلبـي تعديـل "الميثـاق" 

الأساسـية. احتياجاتهـم 
أولويـات الأفـراد بالدرجـة الأولى هي الحد 
المتـأزم،  المعيـي  وضعهـم  تدهـور  مـن 
والـذي لم تعالجـه "الإدارة الذاتيـة" حتـى 
مبالاتهـم  لا  الأفـراد  بعـض  وأظهـر  الآن، 
بقضيـة وضـع "دسـتور" في مدينتهـم، 
معتريـن مـا يحـدث "مجـرد شـكليات".
الحقـوق التـي يجـب أن يكفلهـا "العقـد 
الاجتاعـي" بشـكل أسـاسي، مـن وجهـة 
نظـر لـؤي )37 عامًـا(، هي حقـوق العاّل 
متسـاوية  حقـوق  والمحتاجـن،  والفقـراء 
لجميـع النـاس بغـض النظر عـن انتائهم 

السـياسي أو خلفيتهـم الاجتاعيـة.
"أهـالي مدينـة الرقـة غـر معنين 

بالتعديـات الجديدة عى الدسـتور"، وفق 
مـا قالـه لـؤي، الـذي تحفظت عنـب بلدي 

عـى ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية.
يعمل لـؤي موظفًـا في محل تجـاري لبيع 
الجـوالات مقابـل راتب شـهري يبلـغ 450 
ألـف لـرة سـورية )حـوالي 180 دولاراً(، 
همّـه الأول هـو تأمـن "الإدارة" احتياجات 
العائات الأساسـية في المدينـة، وتوفر المواد 
الغذائيـة التـي كـرت الأزمات التـي تحيط 

بشـأن وفرتها.
 ”REACH“ مبـادرة  تقييـم  بحسـب 
في  الصـادر  تقريرهـا  ضمـن  الإنسـانية، 
5 مـن شـباط الحـالي، تعتمـد %80 مـن 
عائـات المناطق في شـال شرقي سـوريا 
في دخلهـا المـادي عـى الأجـور اليوميـة، 
ويعـاني %92 مـن العائـات مـن البطالة 
التـي تمثـّل عائقًـا مبـاشراً أمـام وصولهم 
لتأمـن الاحتياجات الأساسـية من 

الغذائية. المـواد 

وأشـار التقريـر إلى أن %79 مـن العائات 
المتاجـر  في  الأسـعار  ارتفـاع  أن  تعتـر 
والمؤسسـات الاسـتهاكية، هو تحدٍّ مشرك 

أمامهـم في تأمـن أمنهـم الغـذائي.

اهتمام بميزانية الخدمات أكثر
تعد قضيـة محاربة "الإرهـاب" في منطقة 
شرق الفـرات مـن أبـرز القضايـا المراكمة 
في المنطقـة، خصوصًـا مـع زيادة نشـاط 
خايـا تنظيم "الدولة الإسـامية"، بالإضافة 
إلى عوامـل تزيـد مـن تعقيد هـذه القضية، 
منهـا الطبيعـة العشـائرية، والوضع الأمني 
والخدمـي المـردي، وغرها من آثـار النزاع 

عـى المسـتوى الاجتاعي.
الأمنـي  الـدور  تحجيـم  ضرورة  أن  إلا 
والعسـكري في المنطقـة، وتوجيـه النفقات 
من القطاع العسـكري نحو تحسن الوضع 
المعيـي والاجتاعـي للسـكان، كان مطلبًا 

عام. بشـكل  للأهـالي 
بحسـب دراسـة حملـت اسـم "الاقتصـاد 
السـياسي لـإدارة الذاتية لشـالي وشرقي 
سـوريا" أعدهـا الباحـث السـوري سـنان 
حتاحت، صـدرت عام 2020، فـإن البيانات 
عـن إيـرادات الميزانيـة الخاصة بــ"الإدارة 
الذاتيـة" غائبـة، كا يصعب تحديـدًا تعقّب 
كيفية تحصيلهـا وإنفاقها، نظـراً إلى غياب 

الشـفافية حـول هـذا الموضوع.
تتأثـر بنـود "العقـد الاجتاعـي" بشـكل 
أسـاسي بمفهـوم الامركزية الاسـتقالية، 
لهـذا  تـروّج  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  ورغـم 
المفهـوم اجتاعيـًا وسياسـيًا، فإنها تحافظ 
عـى قدر كبر من السـيطرة عـى قطاعات 

اقتصاديـة رئيسـة.
وفقًـا لمفهـوم الامركزية، بحسـب دراسـة 
تحـول  مـن  بـد  لا  حتاحـت،  الباحـث 
الملكيـة الخاصـة إلى الاقتصـاد الاجتاعـي 
والتعـاوني، إلا أن عـدد التعاونيات المنشـأة 
قليـل، وتأثرها بقـي ضئياً وهامشـيًا، في 
حـن صـار رجال الأعـال المحليـون ركيزة 
مـن ركائـز النظـام الاقتصـادي الجديد في 

. لمنطقة ا
تتشـابك ماليـة "الإدارة" بشـكل وثيـق مع 
"الإدارة"  كـون  السـورية،  المناطـق  بقيـة 
فشـلت في إرسـاء اقتصاد مجتمعي مستقل 
الاجتاعـي"،  "العقـد  عليـه  ينـص  كـا 
وتمـارس سـيطرة موسـعة عـى قطاعات 
اقتصاديـة حيويـة، الأمر الـذي يدفع أغلبية 
السـكان ضمن مناطقها إلى الشـعور بأنهم 
منفصلون، ومحرومون من أي إسـهام مجدٍ 
في مجال صنع القرار أو المحاسـبة، بحسب 

مـا نشرته في الدراسـة.

توازن في تمثيل المكوّنات
شـال  سياسـات  عـى  "الإدارة"  تـشرف 
تتـولى  حـن  في  سـوريا،  شرقـي 
"الكومونـات"، مـن البلديـات وصـولًا إلى 
"الكانتونات"، إدارة السياسـات والمارسات 
اليوميـة في المجتمـع المحـلي، وتتمتع هذه 
تطبيـق  بحـق  المبـدأ،  في  "الكومونـات"، 
قراراتها وسياسـاتها الخاصة في الشـؤون 
والثقافيـة،  والاجتاعيـة،  الاقتصاديـة، 

كافـة. والسياسـية 
ومسـؤولية "الكومونات" تشـمل الخدمات 
وإنشـاء  الحـري،  التخطيـط  مثـل 
التعاونيـات الاقتصاديـة وإدارتهـا، وتوزيع 

الأراضي.
ووفقًـا لـ"العقـد الاجتاعـي"، تتألف بنية 
"الإدارة" مـن مجلـس تنفيـذي، ومجلـس 
تشريعـي، ومجلـس قضـائي، ومفوضيـة 
عليا لانتخابـات، ومحكمة دسـتورية عليا، 

محلية. ومجالـس 
وعـى المسـتوى المركـزي، يتـولى المجلـس 
الموحـدة  السياسـات  إصـدار  التنفيـذي 
وتطبيقهـا بالتشـاور مـع الإدارات المحلية، 
رسـوم  توحيـد  تشـمل  سياسـات  وهـي 
الجارك، وأسـعار الوقود، ورخص السـفر، 
وقوانـن العمـل، والتعديـات القضائيـة.

كـا يتحكـم المجلـس التنفيـذي بعـدد من 
لإشرافـه  تخضـع  التـي  الفنيـة  المكاتـب 
والـروات  النفـط  مكتـب  مثـل  المبـاشر، 
الباطنيـة، الـذي يتولى متابعـة عمل حقول 
النفـط والغـاز، وتوزيـع عائداتهـا، وإدارة 
شـبكة الكهربـاء، وتوزيـع الميـاه، ومكتـب 
التنميـة والتخطيـط الـذي يضـع الخطـط 
الحرية للمدن والمناطق، ومكتب الشـؤون 
الإنسـانية الـذي يعُنى بإصـدار الراخيص 
للمنظـات العاملـة في المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة "الإدارة الذاتيـة"، ومراقبـة عملها 

. وتقييمه
ولا تزال سـيطرة حزب "الاتحاد الديمقراطي 
الكردسـتاني" الذي تتبـع هيكليـة "الإدارة 
الذاتيـة" إليـه، واضحـة في أدوات حكمـه 
وإدارتـه الاقتصاديـة، إذ تقـوم قـوات الأمن 
الديمقراطـي" بقيـادة  وأنصـار "الاتحـاد 
الهيكليـات التنفيذيـة والتنظيميـة المحلية، 
وهـي مارسـات تشـكّل عائقًا أمام تشـكُّل 
لامركزيـة موثوقة كـا ينص عليـه "العقد 

الاجتاعـي".
كفـرع  الديمقراطـي"  "الاتحـاد  أسُـس 
لحـزب "العال الكردسـتاني" في سـوريا 

الـذاتي  الحكـم  إلى  ويدعـو   ،2003 عـام 
الديمقراطـي.

"تعتمـد )الإدارة( في حكمهـا عـى التمييز 
الحـزبي والأيديولوجـي، إذ تضـع القبضـة 
حـزب  عنـاصر  بيـد  والسياسـة  الأمنيـة 
)العـال الكردسـتاني(، وهـذا مـا ينعكس 
عى الشـارع ويظهـر رفضًـا مجتمعيًا من 
قبـل الأكراد والعـرب في المنطقـة"، وفق ما 
قالـه الباحـث في الشـأن الكـردي بـدر ما 

رشـيد، لعنـب بلدي.
واعتـر الباحـث أن الاعـراض في المنطقـة 
بالدرجـة الأولى، يكمن بإدارة أشـخاص من 
خارج المنطقـة ومجتمعها للمنطقة بأكملها.

مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة  وبحسـب 
"عمـران للدراسـات الاسـراتيجية"، اتبعت 
"الإدارة" سياسـة تتجاوز حـدود القوميات 
"الأمـة  نظريـة  خالهـا  تبنّـت  والأديـان، 
الديمقراطية" العائدة لزعيـم حزب "العال 

الكردسـتاني"، عبـد اللـه أوجـان.
يرافـق مـشروع بنـاء "ميثـاق" مـن قبـل 
“الإدارة الذاتيـة”، التي تسـعى إلى تشـكيل 
مظلـة سياسـية تمكّنها مـن الحصول عى 
الإشـكاليات،  مـن  مجموعـة  "الشرعيـة"، 
عـى  الحصـول  في  محاولاتهـا  أبرزهـا 
قبـول مجتمعـي بمناطق مختلفـة بتنوعها 
والدينـي،  والثقـافي،  والعرقـي،  البـشري، 
واعـراف سـياسي بمشروعهـا مـن قبـل 

أطـراف النـزاع في سـوريا.

وإمكانيـة تغير واقـع "الإدارة" في المنطقة 
يتطلـب شـفافية حقيقيـة، وآلية محاسـبة 
وقضـاء حقيقـي، وفـق الباحـث، معتـراً 
هـذه السـات بعيـدة عـن المشـهد الحالي 
للمنطقة، حتـى بعد تعديل صياغـة "العقد 

الاجتاعـي".
ويـرى الباحـث أن جدوى "الميثـاق" ترتبط 
"الإدارة"  التـزام  بمـدى  أسـاسي  بشـكل 
اسـتطاعت  حـال  في  قوانينـه،  بتطبيـق 
الوصـول إلى قوانن مرضيـة محليًا ودوليًا.

لا مبالاة مجتمعية 
بـ"الدستور"

ما الحقوق التي 
يحتاج إليها السكان

سيدة سورية تبكي وهي تنظر إلى منزلها في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا بعد أن طردت منه بالقوة خلال معارك "قسد"
)AFP( 2017 ضد "تنظيم الدولة الإسلامية- 20 من تشرين الأول 

ما "الكومونات" و"الكانتونات" 

هي مصطلحات تعتمدها "الإدارة الذاتية" في سياسة حكمها.
- "الكومونـات": هـي مجتمـع فيـه مجموعـة مـن الأفـراد يعيشـون مـع 
بعضهـم، لهـم اهتمامات وثيقـة، مثل اللغـة والدين، يتشـاركون في الملكية 
والمـوارد والـثروات والمسـؤوليات، ينظـم هـذه التشـاركية اقتصـاد جماعي 
لتطويـر مسـتوى التنمية والقـدرة الإنتاجيـة. غالبًا ما تتم إعـادة ترتيبها أو 
دمجها أو تقسـيمها حسـب التغيـير الديموغرافي بمرور الوقـت. ويحكمها 

مجلـس محلي.

منـذ  حالهـا  عـلى  تبقـى  "الكومونـات"،  عكـس  عـلى  "الكانتونـات":   -
إنشـائها، هـي تقسـيم إداري، تكـون ضمـن أنظمـة الحكـم الفيدراليـة، 
مسـاحتها صغيرة، ولكل "كانتون" دسـتوره المسـتقل وسـلطاته التنفيذية 
والتشريعيـة والقضائيـة المسـتقلة، أي نظـام دولـة قائمـة بذاتهـا ولكـن 

باتحـاد مـع عـدد مـن "الكانتونـات" الأخـرى.
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سيدة سورية تبكي وهي تنظر إلى منزلها في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا بعد أن طردت منه بالقوة خلال معارك "قسد"
)AFP( 2017 ضد "تنظيم الدولة الإسلامية- 20 من تشرين الأول 

ثمانية أعوام على "العقد الاجتماعي"
المزيد من إعادة الصياغة والانتقادات

مـرتّ صياغـة "العقـد الاجتاعـي" في مناطـق "الإدارة 
الذاتيـة" منـذ عـام 2014 بمراحـل عـدة، وفي كل مرحلـة 
كانـت هنـاك انتقـادات ومآخـذ عليهـا، لتتواصـل عمليات 
إعـادة الصياغـة، وإجـراء التعديـات عـى "العقـد"، منذ 

أعـوام.  ثمانية  حـوالي 
يعُـرفّ “ميثـاق العقد الاجتاعـي” وفـق “الإدارة الذاتية”، 
التنظيميـة  والقواعـد  القوانـن  مـن  مجموعـة  بأنـه 
والمرجعيـات الإداريـة، يجـب عـى المؤسسـات اتباعها في 
تعاملهـا مـع السـكان ليحـدد "العقـد" العاقة بـن الفرد 

والمسـؤول.
ويعتـر “الميثاق” المعمول بـه حاليًا في مناطـق “الإدارة”، 
المنطقـة،  في  الكرديـة  الأحـزاب  بـن  لتوافقـات  نتيجـة 
وشـكاً مـن أشـكال الاتفـاق عـى إدارة المناطـق، بعـد أن 

انسـحب منهـا النظـام السـوري في 2012.
في حزيـران 2021، أعلنـت “الإدارة الذاتيـة” عن تشـكيل 
لجنـة لإعـادة صياغة “ميثـاق العقـد الاجتاعـي”، مكوّنة 
مـن 157 عضـوًا، لتعلـن “الإدارة” لاحقًـا اختزالهـا بـ30 

فقط. عضـوًا 
وجـاءت هـذه المبـادرة وسـط انتقـادات وُجهـت لـ”العقد 
الاجتاعـي” الـذي كُتب عند صـدوره أول مـرة عى عجل، 
ولم يشـارك في صياغتـه ممثلـون عـن المناطـق كافة، كا 
أنـه أغفـل عـدة مبـادئ حقوقيـة أساسـية، مثـل حظـر 
الاعتقـال التعسـفي، والحـق في المراجعـة القضائيـة دون 
إبطـاء، والحق في محـامٍ خـال الإجـراءات الجنائية، وفق 
تقريـر لـ“هيومـن رايتـش ووتـش”، بالإضافـة إلى عـدة 

إشـكاليات أساسـية ضمـن ديباجـة “الميثاق".
في 16 مـن شـباط الحـالي، نـشرت وكالـة أنباء "هـاوار" 
إن  فيـه،  قالـت  تقريـراً  الذاتيـة"  "الإدارة  مـن  المقرّبـة 
بمثابـة  اجتاعـي  "عقـد  إقـرار  نحـو  تتوجـه  "الإدارة" 
دسـتور"، تخوّلـه مـواده الــ93 المدونة في المسـودة التي 
لا تـزال تصُاغ، لعـب دور رئيـس في التحـول الديمقراطي 
في سـوريا والشرق الأوسـط، عـر نظام ديمقراطـي يلبي 

تطلعـات المكوّنـات، وحـل القضايـا العالقـة.
وجـاء في التقريـر أنـه في شـال شرقـي سـوريا، ورغـم 
وجـود "العقـد الاجتاعـي"، فـإن "الإدارة" تبحـث اليوم 
في تعديـل صياغتـه وإقـراره من جديـد لجميـع مناطقها.
وبـرّرت "الإدارة" الحاجـة لتعديـل وإعادة صياغـة "العقد 
الاجتاعي"، بتوسّـع المناطق التي سـيطرت عليها "قسـد" 

بعـد انسـحاب "التنظيـم"، و"رغبـة أبناء المناطـق المحررة 
بالاقتـداء بنمـوذج )الإدارة الذاتيـة( في المقاطعـات الثاث، 
ومـع ازدياد المجالـس المدنية والإدارات في تلـك الجغرافيا"، 
ولا سـيا بعد عقد "مجلس سـوريا الديمقراطية" )مسـد(، 
المظلة السياسـية لـ"قسـد"، سلسـلة اجتاعات جاهرية 

موسّـعة في شـال شرقي سـوريا، بحسـب التقرير.
"العقـد  صياغـة  إعـادة  ضرورة  أن  إلى  التقريـر  وأشـار 
المؤتمـر  مخرجـات  أهـم  أحـد  مـن  كانـت  الاجتاعـي"، 
الوطنـي لأبنـاء الجزيـرة والفـرات الذي عقده "مسـد" في 
25 مـن تشريـن الثاني 2020، بعـد أن انتهى من ورشـاته 
الحواريـة واجتاعاتـه الموسـعة في الداخل والخـارج، مع 
السياسـية، وشـخصيات  القـوى والأحـزاب  ممثلـن عـن 

مسـتقلة، وشـيوخ ووجهـاء العشـائر.
وتنفيـذًا لمخرجـات ذلـك المؤتمـر، قـرر المجلـس العام في 
وشـكّل  الاجتاعـي"،  "العقـد  صياغـة  إعـادة  "الإدارة" 
في  شـخصًا،   30 مـن  مؤلفـة  مصغـرة  لجنـة  المجلـس 
2021، لإعـادة  15 مـن تمـوز  اجتاعـه الـذي عُقـد في 
صياغتـه، ومناقشـته وصياغته ضمن لجنة موسـعة مؤلفة 
مـن 158 عضـوًا، ليكـون فيـا بعـد بمثابة ميثـاق رئيس، 
ونقطـة لبنـاء القوانـن المسـتقبلية للمؤسسـات، وفقًـا لما 

جـاء في التقريـر.
الرئيسـة المشـركة للمجلـس العـام لــ"الإدارة الذاتيـة"، 
سـهام قريـو، قالـت، "كان مـن الـروري الخـروج بهذا 
القـرار، تلبيـة لمخرجـات المؤتمـر الوطنـي لأبنـاء الجزيرة 
والفـرات، ولتفـادي الأخطاء التـي ظهرت في الميثـاق الذي 
أعُـد عـى عجالـة في ظـل ما كانـت تمر بـه المنطقـة لدى 

تأسـيس )الإدارة الذاتيـة(".
ويضـم "العقـد الاجتاعي" الـذي تعاد صياغتـه، إلى جانب 
ديباجتـه، أربعـة أبـواب رئيسـة هـي: "المبـادئ الأساسـية، 

الحقـوق والحريـات، تنظيـم المجتمـع، الأحـكام العامة".
ويتفـرع عن الأبـواب الأربعة 93 مادة حول "شـكل ونظام 
إدارة شـالي وشرقـي سـوريا، وهيكلية مؤسسـاتها، وآلية 
تنظيـم المجتمـع والانتخابـات، ورؤيتهـا لمجتمـع شـالي 
شـالي  وموقـف  مكوّناتـه،  بمختلـف  سـوريا  وشرقـي 
وشرقي سـوريا حيال مسـتقبل سـوريا، ورؤيتـه للأحزاب 
والتنظيات السياسـية، واللغـات المعتمـدة، ورؤيته للمرأة، 
وللبيئـة  وللدفـاع،  المنطقـة،  وثقافـة  لحضـارة  ورؤيتـه 
والاقتصـاد، والربيـة والتعليـم، والرقابة وآليـة المعالجة".

عـام 2012، أعلـن حـزب "الاتحـاد الديمقراطي" إنشـاء "مجلس غرب كردسـتان"، الذي 
تطـور إلى "الإدارة الذاتية" في 21 مـن كانون الثاني 2014، ثـم "الفيدرالية الديمقراطية 

لروج آفا- شـمال سـوريا" في العام 2015.

وبعـد ذلـك أعلـن "الاتحـاد الديمقراطـي" مـن طـرف واحـد، في 2016 تغيـير الاسـم 
إلى "فيدراليـة الشـمال"، وعقـب توسـعها جغرافيًـا، أطلق عليهـا اسـم "الإدارة الذاتية 

لشـمال وشرق سـوريا" في 2018.

ترافـق ذلك مع العمـل على إقرار "عقد اجتماعـي" في مناطـق الإدارة، وفي 6 من كانون 
الثـاني 2014، تمـت المصادقـة عليه بـإرادة منفـردة من حـزب "الاتحـاد الديمقراطي"، 

بحسـب تقرير تحليلي لـ"مؤسسـة التآخي لحقوق الإنسـان".

 برأيك
هل يلبي"الميثاق" حاجات الناس 

الأساسية في شمال شرقي سوريا أم لا

نعم

لا

23%

77%

أجرت عنـب بلدي اسـتطلاعًا للرأي 
عـر منصاتها في مواقـع التواصل 
الاجتماعـي وموقعهـا الإلكتروني، 
سـألت الجمهـور فيـه مـا إذا كان 
النـاس  حاجـات  يلبـي  "الميثـاق" 
شرقـي  شـمال  في  الأساسـية 

سـوريا أم لا.
يـرى %77 من المصوّتـين أن وجود 
"الميثاق" لم يلـبِّ تطلّعات المكونات 
المجتمعيـة في المنطقة، بينما 23% 
مـن المصوّتـين يعتقـدون أن هناك 
احتماليـة بتلبيـة بنـود "الميثـاق" 

حاجـات الناس الأساسـية.

رصيد تاريخي مليء بالتعديلات

تعديلات "دستور" شمال شرقي سوريا
جرى على "الدستور" أربعة تعديلات صدرت في صورة 

ملاحق صادق عليها المجلس التشريعي لـ"الإدارة الذاتية".

المصادقة على هيكلة المجلس 
القضائي

تعديل المادة "54"، والتي تنص على أن 
يكون الحاكم مشتركًا من الجنسين.

15 من نيسان
2014 

10 من حزيران
 2014 

1 كانون الثاني
 2016 

13 حزيران
 2018 

تناول الهيكلية التنظيمية للمجلس 
التنفيذي لمقاطعة الجزيرة.

تشكيل المجلس التنفيذي من الرئاسة 
المشتركة وعدد من النواب والهيئات، ويجوز 

للرئاسة المشتركة للمجلس اختيار بعض 
المستشارين من المجلس التشريعي

وفي 13 مـن كانون الأول 2020، فوّضت الإدارات 
الذاتية والمدنية في شـال شرقي سـوريا رئاسـة 
المجلس العام لـ"الإدارة الذاتية"، بتأسـيس لجنة 

لإعادة صياغة "العقـد الاجتاعي".
وأعلنـت الرئاسـة المشـركة عـن هيكليـة لجنـة 
إعـادة صياغـة "العقـد الاجتاعـي" في 10 من 

.2021 حزيـران 
اللجنـة  وفي 15 مـن تمـوز 2021، اجتمعـت 
لأول مـرة باسـم "اللجنة التأسيسـية" في مدينة 
صياغـة  بإعـادة  مهمتهـا  وحـددت  الحسـكة، 
"الميثـاق"، مؤلفـة مـن جميـع الإدارات الذاتيـة 
والمدنيـة والقـوى السياسـية والحركة النسـائية 

والشـبيبة في شـال شرقـي سـوريا. 
ومـرت إعـادة صياغة العقـد الاجتاعـي الأخرة 
بمراحـل عـدة، وفقًا لمـا ذكـرت وكالة "هـاوار"، 
ففي المرحلـة الأولى حُـددت في النطـاق الزمني 

لعمـل اللجنـة المصغرة، امتدت لخمسـة أشـهر، 
منـذ 15 من تمـوز 2021.

أمـا المرحلـة الثانيـة، انتهـت بعـد انعقـاد أربع 
جلسـات خـال كانـون الأول 2021، وكانـون 
الثـاني وشـباط 2022، بفاصـل زمني قـُدِرَ بما 

يقـارب الــ20 يومًـا بـن الجلسـة والأخرى.
وتمخـض عـن المرحلـة الثانيـة توافـق المكونات 
في الدرجـة الأولى، وموافقة المشـاركن بالإجاع 

عى الصيغـة النهائيـة للعقد المعـاد صياغته.
صياغـة  إعـادة  دخلـت  الثالثـة  المرحلـة  وفي 
المسـودة  الموسـعة  اللجنـة  بنقـاش  "الميثـاق" 

المصغـرة. اللجنـة  مـن  المقدمـة 
وهنـاك مرحلـة أخـرة غـر محـددة، أتـت بعد 
طرح ومناقشـة "الميثـاق"، وسـتنتهي بالخروج 
بالصيغـة النهائية مرفقة بـالآراء والمقرحات إلى 
المجلس العام لــ"لإدارة الذاتية" للمصادقة عليه.
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اللجنة العامة لصياغة "ميثاق العقد الاجتماعي" في شمال شرقي سوريا
 15 من كانون الثاني 2021 )صحة "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عبر "فيس بوك"(

تهدف عمليات بنـاء الدسـاتر دون الوطنية 
غالبـًا إلى تأكيـد اختـاف سـلطات الأمـر 
الواقـع خـال النـزاع المسـلح عـن الدولـة 
المركزية وسـلطات الأمر الواقـع الأخرى، كا 

هـي الحـال في الملـف السـوري.
صـدرت  بحثيـة  دراسـة  وبحسـب 
للديمقراطيـة  الدوليـة  "المؤسسـة  عـن 
وجـود  فـإن    ،2021 عـام  والانتخابـات" 
دسـاتر دون الوطنيـة، لا يعنـي بالرورة 
اسـتقالية أكر لسـلطات أمر واقـع معينّة، 
فدرجـة الاسـتقالية عـن مؤسسـات الدولة 
المركزيـة، تتوقـف بشـكل كبـر عـى حجم 
الحيزّ الدسـتوري الممنـوح لهذه السـلطات.

المـدى  هـو  بـدوره،  الدسـتوري  و"الحيـّز 
لتحديـد  الوطنيـة  دون  للكيانـات  المعطـى 
أهدافها، وإنشـاء مؤسسـات وإجراءات حكم 
خاصـة بها )...( وقد تحـدده أحياناً اتفاقيات 
السـام أو الرتيبات السياسية الانتقالية، كا 
أن الوضـع القانوني للأطر الدسـتورية دون 
الوطنية يخضع للدسـتور المركـزي للدولة"، 
وفق الدراسـة التي حملت عنوان "الدسـاتر 
دون الوطنيـة في البلـدان الهشـة والمتررة 

النزاعات". مـن 
وتنشـأ هـذه الدسـاتر في البلـدان الهشـة 
نتيجـة  غالبـًا،  النزاعـات،  مـن  والمتـررة 
تسـوية سياسـية تنطـوي عـى ضانـات 
والاسـتقالية  الدسـتوري  الحيـّز  بزيـادة 

للكيانات السياسـية التي ظهرت خال النزاع 
المسـلح، وقـد يكـون مـن مصلحـة الدولـة 
السياسـية  المجتمعـات  اسـتيعاب  المركزيـة 
المختلفـة ضمـن الإطـار الدسـتوري العـام 
للدولـة، مـن أجل ضـان عدم تكـرار النزاع، 
أو قيـام نزاعـات جديـدة وإدارتهـا مـن قبل 

المكوّنات. تلـك 
إلا أن الحديـث عن الاعراف الدسـتوري العام 
للدولة بهـذه الدسـاتر دون الوطنيـة، ربما 
يعد مبكـراً بالنسـبة للوضع السـوري الذي 
لم يخـرج إلى الآن مـن مرحلة النزاع المسـلح 
غـر الـدولي، مـع تقلـص دائـرة العمليات 

العسـكرية في معظم المناطق السـورية.
ولكن مامح فكـرة هذه النوع من الدسـاتر 
"الإدارة  محاولـة  ضمـن  بوضـوح  تتمثـل 
الذاتيـة" تبنّـي "دسـتور" خـاص بمناطق 

سـيطرتها، والحكـم ضمـن بنوده.

"الميثـاق"  هـذا  الذاتيـة"  "الإدارة  تعتـر 
بمثابـة "وثيقـة دسـتورية مؤقتـة وليسـت 
إعانـًا دسـتورياً، كونهـا مفصّلـة أكـر"، 
وفـق ما يـراه مديـر منظمة "سـوريون من 
أجـل الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
وبحسـب الأحمـد، تحـاول "الإدارة الذاتيـة" 
"الدولـة  إن  القـول،  "الميثـاق"  بصياغـة 
شرقـي  شـال  في  انكمشـت"  السـورية 

سـوريا، و"نحن شـعوب هـذه المنطقة، وهم 
والريـان  والآشـوريون  والأكـراد  العـرب 
يلزمنـا شيء مؤقـت  والركـان وغرهـم، 
نسـتطيع من خاله إدارة هـذه المنطقة"، إلى 
حـن الوصول إلى اسـتقرار سـياسي معنّ 

بأكملها. لسـوريا 
"هـذا الأمـر منطقـي ومـرر"، بحسـب ما 
يـراه الأحمد، لأن مثل سـلطات الأمـر الواقع 
هذه، تعمل عى إنشـاء نشـاط مـن الحوكمة 
لتدعيـم ومراقبـة عمل المؤسسـات المدنية في 
مناطـق سـيطرتها، ومتابعـة مسـتوى أداء 
القائمـن عليها، "قـد تكون حوكمة فاشـلة 
جـدًا وأسـوأ مـن التـي قبلهـا، وأحيانـًا قـد 
تكون هنـاك بعض الماحظـات عليها"، وفق 

الأحمد.
ولعبت المجالس المحلية دوراً رئيسًـا في إدارة 
المناطـق التـي خرجت عـن سـيطرة النظام، 
منـذ نشـأتها التـي رافقـت انطـاق الثـورة 

.2011 عام  السـورية 
تقديـم  مسـؤولية  المجالـس  هـذه  تولـّت 
مناطقهـا،  في  للسـكان  العامـة  الخدمـات 
وواجهـت، ولا تـزال، الكثـر من المشـكات 
والصعوبـات التي تهـدد وجودهـا وقدرتها 

عـى الاسـتمرار.
وتقييـم أداء الحوكمـة في المناطق التي خرجت 
عن سـيطرة النظام ربما "يخضـع لانتاءات 

السياسية"، بحسـب الحقوقي الأحمد.

وكل مكـوّن مجتمعي لا يشـعر أنـه جزء من 
الدولة السـورية، ضمـن الحقوق المتسـاوية 
في الدسـتور السـوري الصادر عـام 2012، 
فمـن حقـه وفـق الأحمـد، إنشـاء دسـتور 
خـاص بـه ضمـن مناطـق النـزاع المسـلح، 
إذ لا توجـد خطـورة دسـتورية مـن هـذه 

المارسـات.
تكمـن الخطـورة، وفـق الأحمـد، باسـتمرار 
وجـود هذه الدسـاتر ما بعـد انتهـاء النزاع 
المسـلح، وإنشـاء كيانـات تعتمـد الدسـاتر 

لوجودها. شرعيـة 
التحدي الـذي تتعنّ مواجهته بصدد إنشـاء 
الوثائق الدسـتورية السـورية في المسـتقبل، 
هـو المخـاوف مـن إخـراج مكـوّن مجتمعـي 
معنّ مـن دائرة النقاشـات والمشـاركة العامة 
في العملية الدسـتورية، وعدم احـرام حقوق 
هـذا المكـوّن أو لغته أو دينـه أو ثقافتـه، الأمر 
الذي ربما يسـهم في تشكيل دسـاتر موازية 
للدسـتور السـوري، ليتمكـن هذا المكـوّن من 

الحصـول عى حقوقـه كاملة.

تعقـدت وتشـابكت المصالـح السياسـية في 
الملـف السـوري، خصوصًـا شـال شرقـي 
وشـال غربي سـوريا، فبينا توجـد أهداف 
تركيـة في المنطقـة، تتحمس لاكتسـابها في 
ظـل غيـاب سياسـة أمريكيـة فاعلـة، يتجه 
الموقـف الـروسي دائمـًا إلى الرغبـة لإعـادة 
جميـع المناطـق السـورية إلى حكـم النظام 

السوري.
عرقلـت كل هـذه الأمـور مشـاركة ممثلـن 
عـن شـال شرقـي سـوريا بـكل المسـارات 
الدوليـة الخاصـة بالملف السـوري، بحسـب 
مـا قالـه أحـد أعضاء لجنـة صياغـة "العقد 

الاجتاعـي" في حديـث إلى عنـب بلـدي.
وتابـع العضـو، الذي تحفظ عى ذكر اسـمه 
لأنـه لا يملك تريحًـا بالتحدث مع وسـائل 
الإعـام، أن موقـف المعارضـة السـورية من 
"الإدارة الذاتيـة" ومن "مسـد" يتاشى كليًا 
مـع الموقـف الـركي، ويتشـابه مـع موقف 
حكومـة النظـام في التعامـل مـع "قسـد" 
عـى أنهـا جهـة انفصاليـة، وليسـت إحدى 
القـوى الرئيسـة في سـوريا، التـي ولدّتهـا 

ظـروف النزاع المسـلح.
و"وجود دسـتور خاص بــ)الإدارة الذاتية(، 
لا يعنـي أنهـا عزلت نفسـها عن سـوريا، أو 
حتـى عن الحـرب الدائرة منذ أكـر من عشر 
سـنوات"، وفق مـا أوضحه العضـو، معتراً 
أن "دسـتور )الإدارة( وجميـع بياناتهـا هي 
ضمـن الخارطـة السـورية وجـزء مـن هذه 

الجغرافيا". 
وتبحـث "الإدارة" عـن المشـاركة في صياغة 
دسـتور سـوريا لتثبيـت حقوقهـا في إدارة 
ذاتيـة لمناطـق شـال شرقـي سـوريا التي 

عانت طـوال سـنوات حكم حـزب "البعث"، 
منذ سـبعينيات القرن المـاضي، من التهميش 

وتـردي واقـع الخدمات الأساسـية.
"الإدارة الذاتيـة" إذا ما دُعيت للمشـاركة في 
محادثـات اللجنـة الدسـتورية بجنيـف لـن 
تمانع الحضور، بحسـب مـا قالته عضو في 

لجنـة صياغـة "الميثاق" لعنـب بلدي. 
"العقـد الاجتاعـي" الذي يتم العمـل عليه، 
هـو لـ"تسـير شـؤون المنطقـة ريثـا يتم 
التوصـل إلى حـل سـياسي سـوري يضمن 
حقوق جميـع مكوّنات الشـعب السـوري"، 
تحفظـت  التـي  العضـو،  قالتـه  مـا  وفـق 
عى ذكـر اسـمها كونهـا لا تملـك تريحًا 

بالتحـدث مـع وسـائل الإعام.
وتـرى العضو أنـه إذا تـم التوصـل إلى حل 
سـياسي سـوري، فـإن مـا ورد في "العقـد 
الأسـاس  حجـر  سـيكون  الاجتاعـي" 
للدستور السـوري المسـتقبلي، الذي سيمنح 
جميـع السـورين كل حقوقهم التي سُـلبت 

من قبـل النظـام السـوري.
 

اعتراف غير مباشر؟
تعـد ديباجـة "الميثاق" جـزءًا لا يتجـزأ منه، 
وتتجـى برفـض الدولـة الدينيـة والدولـة 
القوميـة والعسـكرية أيضًا، وتحرم سـيادة 

الدولـة السـورية وحدودهـا الجغرافية.
قـال مديـر منظمـة "سـوريون مـن أجـل 
الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمـد، لعنـب 
بلـدي، إن هنـاك مكتسـبات سياسـية هائلة 
جـدًا بوجـود طرف سـياسي مثـل ")الإدارة 
الذاتيـة( المحارَبـة بشـكل كبـر مـن قبـل 
الدولة الركيـة والتي تعتر دولـة قوية جدًا، 

لديهـا أدوات ومجموعـات داخـل سـوريا". 
 ويصنـف حـزب "العـال الكردسـتاني"، 
الـذي تتبـع "الإدارة الذاتيـة" للفـرع المنبثق 
"الاتحـاد  حـزب  وهـو  سـوريا،  في  منـه 
الديمقراطـي الكـردي"، عى قوائـم الإرهاب 
والاتحـاد  المتحـدة  والولايـات  تركيـا  في 
الأوروبي وإيـران وأسـراليا، وعدد من الدول 

. لعربية ا
ويـرى الأحمـد أن "الإدارة الذاتيـة" حققـت 
مكتسـبات بالمقارنة مـع حجمهـا، لتعاونها 
مـع عدد لا يسـتهان بـه مـن دول "التحالف 

الـدولي" والقـوات الأمريكية.
تريحـات  فـإن  الوقـت،  نفـس  وفي 
"التحالـف الـدولي" ووزارة الدفاع الأمريكية 
تفيـد بأنهم ليسـوا بـوارد اعراف سـياسي 
بــ"الإدارة الذاتيـة"، وإن كان ما يحدث عى 
أرض الواقـع هـو نـوع مـن أنـواع الاعراف 

السـياسي مـن حيـث الزيـارات والتمويل.
لا يوجـد في تصـوّر السياسـة الأمريكيـة أن 
"قسـد" و"الإدارة الذاتية" ها جسـم واحد، 
إذ إن كلتـا الجهتـن لهـا مهـام مختلفة عن 

الأخـرى، ضمن فـرات زمنيـة مختلفة.
الأمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة  تقريـر  وأكـد 
)البنتاغون(، صـدر في 2020، ذلك التصور، 
لأن أغلبية العشـائر العربية لديها آراء سـلبية 
المدنيـة  والمؤسسـات  بـ"قسـد"  مرتبطـة 

بها. المرتبطـة 
وبسـبب تلـك الآراء السـلبية، تعمـل وزارة 
الدفـاع الأمريكيـة عـى تقليـص دور قوات 
"قسـد" في المنطقة، وتوجيههـا نحو القتال 
ضـد تنظيم "الدولـة"، الذي لا يـزال يحافظ 
عـى “مسـتوى منخفـض” مـن عملياتـه 
داخـل المنطقـة الشرقية في سـوريا، وقدرته 
عـى اتخـاذ إجـراءات دفاعية محـدودة من 
حيـث النطـاق والمدة وعـدد المقاتلـن، وفق 

مـا ذكـره التقرير. 
الاجتاعـي"  "العقـد  عـى  ذلـك  ويؤثـر 
بشـكل إيجابي، إذ إن تعاملهم مـع "الإدارة" 
طبقـة  يضفـي  بميثاقهـا،  الاعـراف  دون 
مـن الشرعيـة عليـه دون قصـد مبـاشر من 

أمريـكا.  أو  "التحالـف" 
محاربـة  اسـتخدام  أن  الأحمـد  ويعتـر 
التنظيم هو غطاء سـياسي لرسـيخ حكمها 
وسـيطرتها، وليـس لتريـر انتهاكاتها، لكن 
ضمـن أجهـزة الحكـم التنفيذيـة بإمكانهـا 
أن ترتكـب الانتهـاكات، إذ إن "الإدارة" دائمـًا 
مـا تحـاول أن تهتـم بصورتهـا كحـال بقية 

أطـراف النـزاع في سـوريا.
 

ما يُعدّل ليس ذاته ما يُقر 
الموجوديـن في  النـاس  هنـاك "جـزء مـن 
اللجنـة المصغـرة لإعـادة صياغـة )الميثاق(، 

يقولـون إنهم يتفقـون مع أفراد مـن )الإدارة 
الذاتيـة( عـى بنـود، وبعـد فرة يعـودون 
ليجـدوا أن )الإدارة( تعيـد تعديـل البنود كا 

تريـد"، بحسـب الأحمد.
و"يسُـتغل العديـد من المشـاركن في قضية 
إعـادة تعديل العقد الاجتاعي باسـتخدامهم 
كواجهـة فقـط"، وفـق مـا قالـه الأحمـد، 
و"يعتقـد جزء مـن أولئـك أن هذا يـدل عى 
لتغيـر  تمامًـا  مسـتعدة  غـر  )الإدارة(  أن 

الاجتاعي". العقـد 
بشـكل  للكـرد  واضـح  إقصـاء  و"يوجـد 
سـوريا  شرقـي  شـال  ولمكوّنـات  عـام، 
ولـ)الإدارة الذاتية( بشـكل خـاص، و)اللجنة 
لهـذا  ترجمـة حرفيـة  كانـت  الدسـتورية( 

المنطـق"، وفـق مـا يـراه الأحمـد.

"خطف الجغرافيا السورية" 
يـرى الباحـث في مركـز "عمران للدراسـات 
محاولـة  أن  طـاع  معـن  الاسـراتيجية" 
قوننـة "سـلطة أمر الواقـع" التـي يفرضها 
حزب "الاتحـاد الديمقراطي" عى المسـتوى 

الـدولي لم تنجـح.
ورغم عـدم مشروعيـة "العقـد الاجتاعي" 
المحلية، لم يسـهم أيضًـا في إدخـال "الإدارة 
الذاتية" ضمن الفاعلـن المحلين في العملية 
السياسـية، ولم يدفـع باتجاه بلـورة عاقات 
دوليـة لــ"الإدارة" ككل، وفق مـا قاله طاع 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، وإنمـا بقيـت 
في إطـار الفرديـة الحزبيـة، أي بمعنى آخر 
ووفقًـا لمنطـق العاقـات الدوليـة، لا تـزال 
"الإدارة" تعُـرف ويتُعامـل معهـا باعتبارها 

"فاعـاً مـا دون الدولة".
"الاتحـاد  حـزب  أن  طـاع  ويـرى 
يكـون مـن  أن  إلى  الديمقراطـي"، يطمـح 
بن مـؤشرات الضبـط والتحكـم المحلي في 
المنطقـة، الـذي يسـهم "الميثاق" بمـكان ما 
في جعلـه واقعًـا، وهـو بمثابة عنـر قوة 
يؤخـذ بالحسـبان من قبل الـدول الفاعلة في 

الملـف السـوري.
للموضوعيـة،  تفتقـد  النظـرة  هـذه  أن  إلا 
بحسـب طـاع، فـا يمكـن تجاهـل غيـاب 
الحياة المدنية والسياسـية المحلية في شـال 
شرقي سـوريا، كا لا يمكـن تجاهل مؤثرات 
حـزب "العـال الكردسـتاني" عـى مراكز 

القـرار. صنع 
هـذه المعطيـات تجعـل كل فكـرة "الميثاق"، 
التي تسـتمد منظومتها الفلسـفية والفكرية 
مـن معتقـدات عبـد اللـه أوجـان، بمثابـة 
لمصلحـة  السـورية  الجغرافيـا  "خطـف 
شـبكة مـن المصالـح الحزبويـة لـ)العـال 
معادلاتـه  في  واسـتخدامها  الكردسـتاني( 

الأمنيـة والإقليميـة"، بحسـب طـاع.

"تعطّش للسلطة وتطويع للأيديولوجيا"
تحدثت دراسـات سـابقة لمركز "عمران" عن 
المآخـذ والإشـكاليات عـى ما تـم طرحه في 
"العقـد الاجتاعـي" بخصـوص الفيدرالية، 
الإعـان مـن جهـة  تبـدأ بطريقـة  والتـي 
نتاجًـا  الأمـر  هـذا  يكـون  أن  دون  واحـدة 
لمناقشـات وطنيـة، ويخلـط هـذا الطـرح ما 
بـن الامركزيـة السياسـية والكونفيدرالية.
كـا أن الاسـتناد إلى التمـرس الجغرافي لن 
يكون مرراً لتحويل سـلطة الأمـر الواقع إلى 
سـلطة مقوننة ضمـن نظام سـياسي جديد، 

طاع. بحسب 
وتـدل الصيـغ القانونيـة عـى أن "الإدارة" 
تنظـر إلى نفسـها كدولـة كاملـة السـيادة، 
وهـو عـدم إدراك قانوني إشـكالي من جهة، 
وفيـه "مخيـال" سـياسي لمـا تطمـح إليـه 
"الإدارة" في التسـوية السياسـية مـن جهة 

طاع. بحسـب  أخـرى، 
وبموجب "الميثـاق"، تُمنـح "الإدارة الذاتية" 
كامـل الصاحيـات في توزيع الحقـوق، بما 
فيها قبـول حق اللجـوء السـياسي في المادة 
"46"، وتُمنـح المكونـات حـق تقرير المصر 

في المـادة "22".
الحـدود  تقسـيم  أعـاد  "الميثـاق"  أن  كـا 
الإداريـة، واعترهـا أقاليم في المـادة "66"، 
ومنـح كل إقليـم إمكانيـة تطويـر وتكريس 
والاقتصاديـة  الدبلوماسـية  العاقـات 
والاجتاعية والثقافية مع الشـعوب والبلدان 

المجـاورة.
وحتـى   "54" مـن  المـواد  إلى  بالإضافـة 
"84"، التـي فنّـدت في هيكليـة مؤسسـات 
الحكم، إنمـا هي تعزيز لفكـرة الحزب القائد 
للدولـة والمجتمـع، وهذا تناقـض صارخ عا 
ينـادي به حـزب "الاتحـاد الديمقراطي" من 
شـعارات، وفق طاع، ويعـرّ بنهاية المطاف 
عن تعطش للسـلطة وتطويـع للأيديولوجيا 

والشـعارات في سـبيل ذلك.
يبقـى وجـود دسـاتر أو قوانـن سـلطات 
الأمـر الواقـع في سـوريا مـن عدمهـا في 
وثيقـة  عـى  بالاتفـاق  مرتبطـًا  المسـتقبل 
دسـتورية لا تهـدر حقـوق السـورين، عى 
اختـاف انتائهـم السـياسي أو خلفيتهـم 

القوميـة أو الاجتاعيـة والثقافيـة.
وكي يصـار إلى إنشـاء مرجعيـة دسـتورية 
حقيقيـة تمثـّل جميـع السـورين وترسـم 
مامح آمنة لمسـتقبلهم، وتكفل لهم مقومات 
التعـافي الازمـة من عقـد كامل من المأسـاة 
والانتهـاكات، يجب أولًا إزالـة جميع العقبات 
التي تحـول دون تحقيق ذلـك، أبرزها وجود 
نظـام سـياسي في دمشـق أفقـد الدسـتور 
الأسـاسي للبلد وظيفته بالتعبـر عن حقوق 

الدولة. وهويـة  المجتمع 

ما دوافع "الإدارة الذاتية" لصياغة "الميثاق"

مكتسبات سياسية ضيقة

ما الدستور دون الوطني؟

الدسـاتر دون الوطنيـة هـي "صكوك 
السـلطات  تحـدد  مكتوبـة  قانونيـة 
وتتميـز  الوطنيـة،  دون  السياسـية 
بسـموها عـى القوانـن دون الوطنيـة 
إلى  رئيـس  بشـكل  وتهـدف  الأخـرى، 
تحديـد نظـام الحكـم في الكيانات دون 
الوطنيـة، وإلى وضـع الإطـار القانوني 
لحقـوق المواطنـن داخـل حـدود هـذه 
الكيانـات في غالـب الأحيـان، كا تحدد 

المحـلي،  للمجتمـع  السياسـية  الهويـة 
ويمكـن تعريف الكيانـات دون الوطنية 
إقليميًـا  محـددة  كيانـات  أنهـا  عـى 

ومنشِـئة لبلـد أو دولـة".
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الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي- جنى العيسى

عى الرغم من وجود مرسـومن رئاسـين 
يجرمّـان التعامـل بغـر اللرة السـورية، 
كشـف موقع “الاقتصادي” السـوري، نقاً 
عن مصـادر في مـرف سـوريا المركزي، 
عـن قـرار يقـي بالسـاح للمواطنـن 
والتجـار والصناعيـن بسـحب حوالاتهـم 
الماليـة بالدولار الأمريـي، إذا أرادوا، بشرط 

أن يتجـاوز المبلـغ 5000 دولار أمريـي.
يـأتي الحديـث عن هـذا القـرار دون إعان 
رسـمي، كا تحدثت وسـائل إعـام موالية 
للسـاح  مشـابهة  قـرارات  عـن  سـابقًا 
بالتعامـل بالقطـع الأجنبي تخـص التجار 
والصناعين، بهدف توفـر القطع الأجنبي 
في السـوق المحليـة وخاصـة لـدى التجار 
والصناعيـن، والاسـتغناء عـن التوجه إلى 
السـوق الموازية لتأمـن احتياجاتهم، وعدم 
حـدوث ضغـط وزيـادة في الطلـب عـى 

الأجنبي. القطـع 

السماح بسحب الحوالات بالدولار
"الاقتصـادي"،  لموقـع  المركـزي  وقـال 
بتقريـر نشُر في 24 من شـباط الحالي، إن 
الحوالـة التي تتجاوز قيمتهـا 5000 دولار 
أمريـي، أو ما يعادلها بالعمـات الأجنبية 
المقبولـة، يتـم قبـض قيمتها حسـب رغبة 
المسـتفيد، إما بذات العملة التـي وردت بها، 
وإمـا بما يعادلها باللرة السـورية، بسـعر 

تسـليم الحوالات.
الحـوالات  لتسـليم  المركـزي  ويشـرط 
الشـخصية للمواطنـن فـوق 5000 دولار 
بالعملة الأجنبيـة، إبراز الهوية الشـخصية 
فقط، بينـا الحوالات التجاريـة تحتاج إلى 

إبـراز سـجل تجـاري أو صناعـي.
قبـض  إمكانيـة  أن  المركـزي  وأضـاف 
الحوالة تكـون وفقًا لخيارين، الأول تسـلمّ 
المبلـغ نقـدًا باللـرة السـورية أو بالعمات 
باللـرة  المبلـغ  إيـداع  والثـاني  الأجنبيـة، 
السـورية أو بالعمات الأجنبية في حسـابه 

لـدى أي مـرف عامـل.
وفيـا يتعلـق بتسـليم الحـوالات الـواردة 
التـي تبلـغ قيمتهـا 5000 دولار وما دون، 
أو ما يعادلهـا بالعمات الأجنبيـة الأخرى، 
فيكون باللـرة السـورية حراً، وبسـعر 
تسـليم الحوالات الـوارد في نشرة المصارف 
والرافـة الصـادرة عـن المـرف بتاريخ 

ورود الحوالـة.
وكانت حكومة النظام سـمحت، في نيسان 

لـشركات  رسـمي،  إعـان  دون   ،2021
الرافة المرخصة بتسـليم حـوالات التجار 
سـمحت  كـا  بالـدولار،  والصناعيـن 
للمواطنن بتسـلمّ حوالاتهم بسـعر 2825 
مـن  أعـى  سـعر  وهـو  سـورية،  لـرة 
سـعر الـرف الرسـمي المحـدد مـن قبل 

الحكومـة.
خالـد  الاقتصـادي  والباحـث  الخبـر 
تـركاوي قـال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن المـرف المركـزي والجهـات الحكومية 
بقـرارات  المواطنـن  "تتُحـف"  المختلفـة 
يصعـب تحليلهـا، والمرسـومان “3” و”4″ 
منـذ صدورهـا، يتناقضـان مع مراسـيم 
أخـرى، إذ يلُزم النظـام المواطنن بدفع بدل 
الخدمة العسـكرية بالعملـة الأجنبية بينا 

يجـرمّ التعامـل بغـر اللرة السـورية.
وقـال تـركاوي، إن حمـل المواطـن نقـودًا 
بالعملـة الأجنبيـة لدفعها لشـعبة التجنيد 
في أحـد المصـارف يتعارض مع مرسـومي 
التعامـل بالعمـات الأجنبيـة، معتـراً أن 
النظـام لم يضبط منذ البداية هذه المسـائل 
بشـكل جيد مـن ناحيـة قانونية عـى أقل 
تقديـر، لأن المارسـات عـى أرض الواقـع 

تمامًا. مختلفـة 
النظـام  حكومـة  أن  الباحـث  ويـرى 
تصـدر هـذه القـرارات لأنهـا وجـدت أن 
لـدى المواطنـن قـدرة عـى التهـرب مـن 
عـن  والدفـع  الحـوالات  قبـض  عمليـات 
طريـق مؤسسـاتها، التي تدّعـي ضبطها، 
والتجـار يؤمّنون القطع الأجنبـي بطرق لا 
تعرفهـا الحكومة، مـا يدفعها لإصـدار هذا 
الاسـتثناءات لتعرف مقـدار القطع الأجنبي 

الـذي يدخـل إلى البلـد.
وهـذه سياسـة النظـام منـذ نحـو سـنة 
ونصف، بحسـب تـركاوي، إذ يحـاول قدر 
الإمـكان ضبط الكتلة النقدية سـواء المحلية 
)اللـرة السـورية( أو الأجنبيـة التي تدخل 

إلى مناطق سـيطرته.
ويـرى تـركاوي أن النظام نجـح إلى حد ما 
بضبـط العملـة المحليـة، وضبـط العمات 
للحـوالات  واليـورو(  )الـدولار  الأجنبيـة 
الصغرة، لكنه لم يسـتطع ضبط الحوالات 
الكبرة، بسـبب أن التجـار غالبًا مدعومون 
مـن جهـات متعـددة، سـواء "شـبيحة" 
أو أفـرع أمـن أو أنهـم يعملـون بطريقـة 
وخـرات أكر من خرات المواطـن العادي. 
وأشـار تـركاوي إلى أن المواطـن لن يخاطر 
مـن أجـل 100 أو 200 دولار، ولـن يبتكر 
طرقـًا لاسـتفادة مـن فروقـات الـرف، 

أمـا مـن يمتلكـون 500 ألـف دولار، عـى 
سبيل المثال، فسـيبتكرون طرقاً لأن هامش 
الفروقـات كبـر جـدًا، لذلك يلجـؤون إلى 

المخاطـرة قليـاً من أجـل أربـاح كبرة. 

سياسة ضبط الكتلة النقدية
إلى جانـب قـرار إمكانية سـحب الحوالات 
بالـدولار  دولار(   5000 مـن  )أكـر 
الأمريـي، أعلن مـرف سـوريا المركزي، 
في 22 مـن شـباط الحـالي، رفـع سـقف 
السـحب اليومي مـن الحسـابات المرفية 
إلى خمسـة مايـن لرة سـورية بعـد أن 

كان مليـوني لـرة. 
يـأتي هـذا القـرار وسـط تطبيـق حكومة 
النظام سياسـة تجفيـف السـيولة النقدية 
ومصـادرة الكتـل النقدية باللرة السـورية 
مـن السـوق، التـي واجهت انتقـادات لأنها 
تحـدّ مـن قـدرة المواطنـن عـى الترف 
بأموالهـم بحرية، وبررتهـا حكومة النظام، 
عى لسـان المسـؤولة في مديرية المفوضية 
الحكومية بالمصارف، حنان عيلبوني، بأنها 
لا تصـدر قـراراً بهـدف وضـع العراقيـل 
وإنما بهـدف اسـتمرارية العمـل والحياة. 
تحديـد سـقوف السـحب اليومـي أثرّ عى 
حركة الأسـواق بشـكل عام، وعـاق عمليات 
البيـع والـشراء لعـدم قـدرة المودعن عى 
سـحب ودائعهـم، ورفـض الباعـة تحويل 

المبالـغ إلى حسـابات بنكية.
وقالـت عيلبـوني في تريحـات لإذاعـة 
مـن   20 في  المحليـة،  إم”  إف  “ميلـودي 
شـباط الحـالي، إن المركـزي معنيّ بـإدارة 
السـيولة وحجـم الأوراق النقديـة المتداولة 
سـيولة  إدارة  فقـط  وليـس  السـوق،  في 
المصـارف بمـا لهـا مـن انعكاسـات عـى 
طباعة مزيـد من النقـد من جهـة، وتداول 
الأمـوال والأوراق النقديـة من جهـة أخرى، 
وعـدم توظيف معنّ للسـيولة يعـود لعدة 
عوامـل، منهـا تقييـد التسـهيات أو عـدم 

وجـود مشـاريع تسـتدعي ذلك.
وأوضحـت أنه ليـس ممنوعًـا التحويل لأي 
غاية يرغبهـا الشـخص أو المواطن صاحب 
الأمـوال عن طريـق المرف ذاتـه، بمعنى 
أنـه غـر ممنـوع إجـراء حوالـة أو تحرير 
شـيك أو غر ذلك بـأي مبلـغ يرغبه ضمن 
سـقف الحسـاب الموجـود، علـاً أن ما تم 

تقييـده فقط هـو السـحب النقدي.
مـن جانبه، علـّق الباحث الاقتصـادي خالد 
تـركاوي عى قرار رفع سـقف السـحوبات 
المرفيـة اليوميـة، بـأن مبلغ مليـون لرة 

أو مليونـن مبلـغ قليـل، في ظـل ازديـاد 
سـقف  المركـزي  رفـع  لذلـك  الأسـعار، 

السـحوبات إلى خمسـة مايـن لـرة. 
شيء  وكل  حيلـة،  يعدمـون  لا  و"النـاس 
يمكـن أن يحـدث في سـوريا"، والحديـث 
هنـا عن الحيـل القانونيـة، وفق تـركاوي، 
إلى جانـب الحيـل غـر القانونيـة الكثرة 
المواطنـون  إليهـا  يلجـأ  التـي  والمتنوعـة 
لسـحب أموالهم، والنظام يحـاول أن يثُبت 
لذلـك  بحيلهـم،  يعـرف  أنـه  للمواطنـن 
يصـدر قـرارات بهـدف أن تتـم تحركاتهم 

 . بعلمه
يسـمح  حـد  أي  إلى  تـركاوي  وتسـاءل 
النظـام بحريـة اقتصاديـة للمواطنن من 
خـال القـرارات الأخـرة، مشـراً إلى أن 
هـذه الحريـة لـن تكـون متاحـة إلى حـد 
كبـر، ولا أحـد يضمـن ألا يعتقـل النظام 
لاحقًـا الأشـخاص الذيـن تسـلمّوا أمـوالًا 
ويحاسـبهم وفق المرسـومن "3" و"4" أو 

دونها.  مـن  حتـى 

تأثير محدود على سعر الصرف
أوضـح الباحـث أن المواطـن الـذي يدخـل 
العمـات الأجنبيـة )المبالـغ الكبـرة( إلى 
سـوريا يكـون أمـام احتـالات، منهـا أن 
يرفّ الـدولار إلى لرة سـورية، ما يخلق 

طلبـًا عى اللـرة ويـؤدي إلى تحسـنها. 
والاحتـال الثـاني، وهـو المرجح بحسـب 
تـركاوي، أن يكـون التـداول أو المعامـات 
التجاريـة بالعملـة الأجنبية، كأن يشـري 
المواطـن عقـاراً أو ذهبًـا أو يوظـف المبلـغ 

الـذي وصلـه في الاسـتراد. 
الـذي  المواطـن  أن  إلى  تـركاوي  وأشـار 
تسـلمّ مبلـغ عـشرة آلاف دولار أمريـي، 
عى سـبيل المثـال، لـن يرفّـه إلى اللرة 
السـورية وسـيوظفه في معاملـة تجارية، 
وبالتـالي انعـكاس هـذا الأمـر عى سـعر 
الرف سـيكون أقل من توقعـات النظام. 
ويسـعى النظـام السـوري منذ أشـهر إلى 
ضبـط الأسـواق عـر تجفيـف السـيولة 
النقديـة، ومصـادرة كتـل نقديـة كبـرة 
خـروج  إلى  أدى  مـا  السـورية،  باللـرة 
عدد مـن صغـار المسـتثمرين والتجار من 
الأسـواق نتيجة ضعـف النشـاط التجاري 

والصناعـي.
وتحافـظ اللـرة السـورية عى نـوع من 
العمـات  أمـام  قيمتهـا  في  الاسـتقرار 
ويسـاوي  أشـهر،  عـدة  منـذ  الأجنبيـة 
لـرة   3650 نحـو  الأمريـي  الـدولار 
سـورية في السـوق السـوداء، بينـا يبلغ 
لـرة   2512 الرسـمي  الـرف  سـعر 

الواحـد. للـدولار 

أوراق نقدية من فئة 100 دولار أمريكي )عنب بلدي/ زينب مصري(

ما المرسومان “3” و"4” 
لعام 2020؟

في 18 مـن كانـون الثـاني 2020، أصـدر رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
المرسـومين “3” و”″4، ويقضيـان بتشـديد العقوبـات عـلى المتعاملـين بغـير 

لليرة. ا
وينـص المرسـوم رقـم “3” عـلى فـرض عقوبـة السـجن ودفـع غرامـة ماليـة 
للمتعاملـين بغـير اللـيرة السـورية، وجـاء المرسـوم تعديـلًا للـمادة الثانيـة من 
المرسـوم التشريعـي رقـم “54” لعـام 2013، الـذي كان يعاقـب المتعامـل بغـير 

اللـيرة بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى ثلاث سـنوات.
ويفـرض المرسـوم رقـم “4” عقوبـة الاعتقـال المؤقـت، وغرامة مـن مليون إلى 
خمسـة ملايـين ليرة سـورية، “لكل مـن أذاع أو نـشر أو أعاد نـشر وقائع ملفقة 
أو مزاعـم كاذبـة أو وهمية بإحدى الوسـائل، لإحـداث التدني أو عدم الاسـتقرار 
الرسـمية،  بالنـشرات  المحـددة  صرفهـا  أسـعار  أو  الوطنيـة  النقـد  أوراق  في 

ولزعزعـة الثقـة في متانـة نقـد الدولة وسـنداتها”.

بينما يطبّق النظام سياسة تجفيف السيولة النقدية من الأسواق وحصرها بالمصارف لضبط سعر الليرة السورية، يرفع سقف السحوبات المصرفية اليومية، 
ومع وجود قوانين تمنع التعامل بالعملات الأجنبية، يسمح للمواطنين بسحب حوالاتهم بالعملة الأجنبية، وفق شروط معيّنة، في سياسة مالية متناقضة تربك 

المواطنين وتمكّنه من إحكام قبضته الأمنية عليهم.
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عنب بلدي - حسام المحمود 

طـر  لأدبحلـك  تنـام،  يـا  تنـام،  "يـا 
الحـام"، وبـن الإغـراء بذبـح الطـر في 
بلـد مـا، وإهدائه للطفـل حيـًا في بلد آخر، 
الأطفـال في دول بـاد  أغنيـات  تتمحـور 
الشـام، مـع وجودهـا في بلـدان المـشرق 
العـربي أيضًـا، ولكـن بكلـات مختلفـة، 
الجملـة،  بقـر  اختافهـا  عـى  تتفـق 
تنويـم  سـبيل  في  بالوعـود  وازدحامهـا 

الطفـل. 
الغنـاء  مـن  النـوع  هـذا  ويسـمى 
الهادئـة  الأغنيـة  وتعنـي  بـ"التهويـدة"، 
عـى  وتقـوم  للطفـل،  الأم  تغنيهـا  التـي 
التكـرار، وتبسـيط الإيقـاع والـكام، بمـا 

الطفـل.  خيـال  يسـتميل 
"التهويـدة"، نوع موسـيقي يقدّم بأصوات 
الأمهـات لأطفالهـن قبـل النوم، بمـا يبعث 

عى السـكينة والاستسـام لسـلطان النوم 
لأكـر من اعتبـار، لا تبـدأ بارتبـاط الطفل 
بصـوت أمـه، ولا تنتهي بالحالة الموسـيقية 
الهادئـة وغـر الفائـرة التـي تقدّمهـا تلك 

الأم. 
وافتتح العـراق تاريخيًا عـالم "التهويدة"، 
بمجموعـة "تهويـدات" أنتجتهـا الحضارة 
المـرأة  خالهـا  خاطبـت  السـومرية، 
ليـزور  إليـه  وتوسـلت  النـوم  السـومرية 
جفنـي طفلهـا، وفـق مـا ذكـره الباحـث 
التاريـخ  في  المتخصـص  الأمريـي 
صموئيـل  السـومرية  واللغـة  السـومري 
نوح كريمـر، في كتـاب "التاريـخ يبدأ في 

سـومر". 
وفي إحدى تلـك "التهويـدات"، التي يعود 
تاريخهـا لنحو خمسـة آلاف عـام، تخاطب 
المـرأة السـومرية النوم، وتمـلي عليه "ضع 
وبالنسـبة  المكحلتـن،  عينيـه  عـى  يـدك 
للسـانه الـذي لا ينقطـع مـن التصويـت، 

فأمسـك بـه ولا تدعـه يوقـظ العينن". 
السـومرية" رواسـب  "التهويـدة  وتركـت 
لغويـة باقية في الذاكرة الجمعية للشـعوب 
العربيـة، عر تحويـر بعـض المصطلحات 
الانزيـاح  بعـض  مـع  عليهـا،  والمحافظـة 
معناهـا  الكلمـة  يفقـد  الـذي  اللغـوي 
الأصيـل، فرد في إحدى تلـك "التهويدات" 
التـي كُتبـت لـ"شـولجي"، وهـو ابن لأحد 
النبـاء السـومرين، عبـارة "أوسـا نانو"، 
أي "تعـال يا نـوم"، وتتكرر كلمـة "نانو" 
مـع  الخليجيـة  باللهجـة  تحولـت  التـي 
الزمـن إلى "ناني"، وفي ليبيـا وتونس إلى 

 . " نني "

رقيقة في الشام ومصر
تتفـق "التهويـدة" في باد الشـام ومر 
تقـارب  جانـب  إلى  المعنـى،  عـى  أيضًـا 
المصطلحات بسـبب تشـابه اللهجـات نوعًا 
مـا، وفي لبنـان، غنّـت الفنانـة اللبنانيـة، 

مـن  لابنتهـا ريمـا،  "التهويـدة"  فـروز، 
كلـات وألحـان الأخويـن رحبـاني.

تنـام،  يـا  تنـام،  "يـا  الأغنيـة  وتقـول 
لأدبحـا طـر الحـام، روح يـا حـام لا 

تتنـام".  عـا ريمـا  تصـدّق، بضحـك 
وفي الأغنيـة نفسـها الكثـر مـن المعـاني 
شـعر  تصـف  التـي  والرقيقـة  اللطيفـة 
الأشـياء  لـه  وتتمنـى  وجالـه،  الطفـل 
"الأخـوان  يربطهـا  والتـي  اللطيفـة، 
والعافيـة  والصـوم  بالصـاة  رحبـاني" 

 . لمسـتمرة ا
وقـدّم الفنـان اللبناني مارسـيل خليفة، في 
وقـت سـابق، أغنيـة باسـم "قمـر المراية" 
سـارت عـى خطـى "التهويـدة"، دون أن 
ترسـخ بالمفهوم الشـعبي كأغنيـة من الأم 

لطفلهـا، وإن كانـت تحمـل تلـك المعاني. 
وتتكـرر الأغنيـة ذاتهـا في سـوريا أيضًا، 
وفلسـطن، مع إضافة تقدّمهـا "التهويدة" 
الفلسـطينية عـى النـص، فتغـري الطفل 

مثـاً،  ذبحـه  لا  الحـام،  طـر  بمنحـه 
لكنهـا تتفق مع "نسـخة فـروز" بوصف 
الطفـل وكيل المشـاعر، فتقـول "التهويدة" 
في فلسـطن، "شـعره نـازل عـى جبينه، 

روحـي وعمـري بهـدي له". 
وتكـرر الأمهـات في مـر نفـس مطلـع 
في  فـارق  مـع  الشـام،  بـاد  "تهويـدة" 
اللهجـة، وحجـم مـا يعترنـه "مكافـأة"، 
فبـدلًا من الإغـراء بذبح طائـر )وهي خدعة 
تعـرف الأمهـات بهـا بعـد جملـة واحـدة 
مـن التهويدة(، تحـي المـرأة المرية عن 

"جوزيـن حـام"، أي أربعـة طيـور. 

حزينة في العراق
البـاب، تـرا  الهـوى واندكـت  "يمـة هـب 
حسـبالي يا يمة خشّـة أحباب، يمـة أتاري 

كـذاب". والباب  الهـوى 
هـذا مقطـع مـا تغنيـه المطربـة العراقية 
الراحلـة وحيدة خليـل، ضمـن "تهويدة"، 

عنب بلدي - لجين مراد 

أعلنـت وزارة الداخليـة في حكومـة النظام 
الثـاني  تشريـن  مـن   17 في  السـوري، 
عـر  نافـذة جديـدة  إنشـاء  عـن   ،2021
موقعهـا الرسـمي، تتيـح إمكانيـة حجـز 
دور إلكـروني بتاريـخ محـدد للحصـول 
عى جواز السـفر للمقيمـن في محافظتي 

دمشـق وريفهـا. 
وفي 24 من الشـهر نفسـه، عممت الوزارة 
خدمة حجز الـدور الإلكـروني عى عموم 

المحافظـات الواقعة تحت سـيطرة النظام.
وبعـد نحـو ثاثـة أشـهر مـن بـدء عمـل 
البوابـة، اشـتكى معظـم السـورين مـن 
"اسـتحالة" حجز الموعـد، واعترها الكثر 
منهـم "بوابة للرقـة"، وقال آخـرون إنها 
عقبـة يضعهـا النظـام السـوري لإيقـاف 

المتزايدة. الهجـرة 
بينـا تواصـل حكومـة النظـام السـوري 
تريـر "أزمة" اسـتخراج جوازات السـفر، 
إذ قـال مديـر "إدارة الهجرة والجـوازات"، 
الإنتاجيـة"  "الطاقـة  إن  حديـد،  خالـد 

منـح  عـى  المديريـة  قـدرة  مـن  تحـدّ 
الجـواز الفـوري، مـا يجرهـا عـى إعطاء 
"الأولوية" في اسـتخراجه للمقيمن خارج 
والطـاب  الإنسـانية،  والحـالات  البـاد، 

الموفـد. والموظـف 
ورود  لتأخـر  "الأزمـة"  حديـد  وأرجـع 
في  الداخلـة  الأساسـية  الخـام  المـواد 
تصنيع جوازات السـفر، بسـبب العقوبات 
النظـام  عـى  المفروضـة  الاقتصاديـة 
فـروس  وجائحـة  جهـة،  مـن  السـوري 
مـن   )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
جهـة أخـرى، وفـق ما قالـه خال لقـاء له 
مع "التلفزيون السـوري" الرسمي، في 23 

مـن شـباط الحـالي.

بين أمل اللقاء واليأس من طول 
الانتظار

"عـشر سـنوات لم ألتـقِ بها أخـي، وحن 
رأيـت بصيـص أمـل وجـدت نفـي أمام 
انتظار آخـر للحصول عى جواز السـفر"، 
وصفـت "ريـم" )35 عامًـا( لعنـب بلدي، 
عجزهـا عـن الحصـول عـى موعـد عـر 

الإلكرونية. البوابـة 
وتابعـت "ريـم" )اسـم مسـتعار لأسـباب 
أمنيـة(، اسـتطعت بيع طـوق مـن الذهب 
لاسـتخراج جـواز السـفر ولقـاء أخـي في 
تركيـا، لكـن الأمر لم يعـد مرتبطـًا بتأمن 
ثمـن الجواز فحسـب، إذ صرت أمـام موقعٍ 

الجدوى. إلكـروني عديـم 
من جهتها، قالت نـور )49 عامًا(، تحفظت 
عـى ذكـر اسـمها الكامـل لأسـباب أمنية، 
"قـررت السـفر مـع زوجـي وابنتـي إلى 
أربيـل للقاء ولـدي بعد خمس سـنوات من 
لجوئهـا إلى ألمانيـا، لكن جميـع محاولات 
الحصول عى جواز سـفر باءت بالفشـل".

"لسـنوات ظللـت أحلـم أن تجتمـع عائلتي 
تحـت سـقف واحـد، لكننـي اليوم أشـعر 
كانـت  أحامـي جميعهـا  وأن  بالإحبـاط، 
ضحية قانون فاشـل حرمني لقـاء أبنائي"، 
الحجـز  قانـون  أثـر  عـن  نـور  تحدثـت 

الإلكـروني عـى عائلتهـا.
ورغـم أن الصفحـات المحليـة عـى مواقع 
بإعانـات  امتـلأت  الاجتاعـي  التواصـل 
طريقـة  تـشرح  مصـورة  وتسـجيات 

الحصول عـى موعد، مـا زال موقع الحجز 
بعبـارة  السـورين  الإلكـروني يسـتقبل 
"لا مواعيـد متوفـرة" في حـال اسـتطاعوا 

الوصـول إلى خطـوة حجـز الموعـد.
ويرر مديـر إدارة المعلوماتيـة والاتصالات 
عبـد  الرحمـن  عبـد  الداخليـة،  وزارة  في 
الرحمـن، عدم إمكانية التسـجيل في الوقت 
الحالي عـر المنصة الإلكرونيـة، بالتزامها 
بالطاقـة الاسـتيعابية والإنتاجيـة لفـروع 
الهجـرة والجـوازات في عمـوم المحافظات.

بعـض  فيـه  مؤتمـت  برنامـج  والمنصـة 
الثغـرات، يعتمـد عـى تحديد عـدد معنّ 
مـن طلبات الـدور، تصـل إلى 2400 طلب 

يوميـًا، وفـق عبـد الرحمن.
وأوضـح عبـد الرحمن أنـه خـال الثواني 
الأولى مـن فتـح المنصـة، تتلقـى أكر من 
عـشرة آلاف طلـب للحصول عـى دور من 
أجل اسـتخراج الجـواز، وهو مـا يؤدي إلى 
أخطـاء تجعـل المنصـة لا تعمـل، عى حد 

. قوله
"الهجـرة  مديـر  وعـد  جهتـه،  مـن 
أزمـة  بحـل  حديـد،  خالـد  والجـوازات"، 

الجـوازات عـر زيـادة "الطاقـة  إصـدار 
الاسـتيعابية"، ووصـول مواد خـام جديدة 
لتصنيـع الجـوازات، بـدءًا من 15 مـن آذار 

المقبـل.

"بوابة للسرقة"
منصـة  السـورين  مـن  العديـد  اعتـر 
الحجـز الإلكـروني "بوابـة للرقـة" من 
قبـل النظـام السـوري، والسـاسرة الذين 
تسـابقوا عـى طلـب مبالـغ "خياليـة"، 
مقابل حجـز الموعـد للحصول عـى جواز 

. لسفر ا
وقالـت "ريـم"، إن العديـد مـن إعانـات 
السـاسرة وصلـت مـن خـال أصدقائها 
وأقاربهـا، مقابـل مبالغ متفاوتة بشـكل لا 

منطقـي، وفـق تعبرها.
وأضافـت "ريـم" أن آخر سمسـار تحدثت 
إليـه طلـب 400 ألـف لـرة مقابـل حجز 
الموعـد فقط، معترة أن عمليـة حجز الموعد 
تحولـت إلى "ابتـزاز" للمواطنـن من قبل 

الأشـخاص. عشرات 
وتداولـت صفحـات محليـة عـى مواقـع 

"التهويدة".. 
الأطفال ينامون 

على أغاني أمهاتهم

عمولات ورشى لحجز "موعد" 

جوازات السفر.. البوابة الإلكترونية مغلقة 
وجيوب السماسرة مفتوحة

بين الأمل بلمّ الشمل واليأس من طول الانتظار، يعيش مئات السوريين في مواجهة بوابة جوازات إلكترونية لا تعمل، وسماسرة يبيعون أمل اللقاء 
بمبالغ "خيالية".
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تأثير "التهويدة" 
حول الأثر الذي تتركه "التهويدة" في الطفل، باعتبارهًا تكوينًا غنائيًا 

خالصًا مصممًا أصلًا للأطفال بصورته الأولى، تشير دراسة بريطانية إلى 
جدارة "التهويدات" التي تغنيها الأمهات للأطفال، بالتخفيف من وطأة ألم 

الطفل أو قلقه. 
وبحسب الدراسة التي عاينت مجموعة أطفال دون سن الثالثة، قبل 

خضوعهم لعمليات زراعة قلب، جرى رصد معدل ضربات القلب، ومدى 
الإحساس بالألم بعد الاستماع إلى "تهويدات معروفة"، ليتضح أن من 

استمعوا إلى الأغنيات انخفض لديهم معدل الألم مقارنة بضربات القلب. 
 البروفسور في جامعة "روهامتون" وأحد معدي الدراسة ديفيد 

هارجريفز، يؤكد أن "التهويدات" لا تهدئ الأطفال فقط، بل تؤثر عليهم 
من الناحية الفسيولوجية أيضًا، مضيفًا أن مما لا شك به أن العلاج 

بالموسيقا مستقبلًا، سيكون أرخص بكثير من الأدوية للتخفيف من الألم. 

)shutterstock( أم مع طفلها

جواز السفر السوري )صورة تعبيرية - عنب بلدي(

"ليلـوّة"،  العراقيـون  يسـميها  كـا  أو 
تبعـث بالكلـات ومعانيهـا عـى الأسى 
والشـكوى ممـن يـدرك لمن لا يـدرك، في 
حالـة نجـوى موسـيقية لا يمكـن تأكيد 
القـول إن مـا يـراد بهـا تنويـم الطفـل، 
مقـدار مـا فيهـا من رغبـة بالبـوح وبث 

الشـكوى. 
وفي "التهويـدة" نفسـها، تبـدأ المطربـة 
لـدى  المألوفـة  بالافتتاحيـة  العراقيـة 
العراقيـن، والتي تشـكّل عاماً مشـركًا 
بـن أكر مـن "تهويـدة" أعـاد توزيعها 
الفنـان  بينهـم  مـن  عراقيـون،  فنانـون 
رحيـم الحـاج، الـذي قدّمهـا بمقطوعـة 
أن يغسـل  العـود دون  موسـيقية عـى 

عنهـا شـيئاً مـن حزنهـا.  
"دللـول يـا ابنـي دللـول، يمـة عـدوك 
عليـل وسـاكن الجـول"، وهنـاك ترجـو 
"التهويـدة" للطفـل إبعـاده عـن الأذى، 

عـر تمنـي المـرض لعـدوه وسـكناه في 
مـكان بعيـد أجـرد. 

حـد  إلى  العراقيـة"  "التهويـدة  ترتبـط 
والموسـيقي  الغنـائي  بالمنتـج  بعيـد 
الطابـع  عليـه  يغلـب  الـذي  العراقـي 
بالكلـات  ليـس  والبـكائي،  الحزيـن 
وبطبيعـة  بـل  فحسـب،  والموسـيقا 
الأصـوات المطواعـة للأغنيـات التي تندب 
تصالـح  وعـدم  وتعـره،  الحـظ  قلـة 
الواقـع مـع مـا يتمنـاه المـرء، في عملية 
تشـبه إلى حد بعيـد حالة الرثـاء، فرثي 
المغنـي نفسـه، أو الآخريـن، أو الحب، أو 

وواقعهـا.  البـاد 
بالحـزن  العراقيـة  العاقـة  وتعتـر 
عاقـة تاريخية تتصـل بمعاناة الشـعب 
ومأسـاته المتواصلـة منذ مقتل الحسـن، 
كا يرى الشـاعر السـوري الراحـل نزار 
قبـاني، الـذي قال ضمـن قصيدتـه التي 

الـراوي،  بلقيـس  زوجتـه  خالهـا  رثى 
"عندنـا كل الجنائـز تبتـدي في كرباء، 

وتنتهـي في كربـاء".  
العراقـي مظفـر  الشـاعر  كـا ينسـجم 
النـواب مـع حالـة الحـزن الطاغيـة عى 
بـاده،  في  والإبداعـي  الثقـافي  المنتـج 
ويتجـى ذلـك بوضوح في مطلـع إحدى 
"الحـزن  فيهـا  يقـول  التـي  قصائـده 
جميـل جـدًا، والليـل عديم الطعـم بدون 

همـوم". 
تلـك  تشـارك  العراقيـة  المـرأة  وكأن 
الجاليـة )بمفهـوم النواب(، مـع طفلها 
في الليـل، فتغنـي لـه حزيـن الأغنيـات، 
العراقـي  الموسـيقي  أكـده  مـا  وهـو 
أجرهـا عـام  مقابلـة  نصـر شـمة، في 
2012، اعتـر خالها أن الحزن بالنسـبة 

مراكمـة.  حالـة  للعراقيـن 
جامعـة  عـن  صـادر  بحـث  وبحسـب 

"البـرة" عـام 2020، فـإن للموسـيقا 
دور إيجـابي في تنمية المدركات الحسـية 
لـدى الطفـل، مـا يجعـل الدماغ يشـعر 
بالاسـرخاء والركيز، باعتبـار أن الطفل 
إنسـان مزاجـي لا يفهم ما يحيـط به، ما 
يجعلـه قلقًـا، فتأخذ الأغنية دور المشـجع 
للتغلـب عـى حالة القلـق والتوتـر لديه.

النقائض في "التهويدات" العربية 
الشـاعر السـوري ظافر صالـح الصدقة، 
مـن  كغرهـا  "التهويـدة"  أن  يـرى 
المنطقـة  بتضاريـس  ترتبـط  الأهازيـج، 
وتاريخهـا وواقعهـا، وأن هـذه العوامـل 
وغرهـا خلقـت الاختافـات في الكلات 
ومدلولاتهـا، مع تشـابه "التهويدات" في 

إطارهـا العـام إلى حـد كبـر. 
 

عنـب بلـدي سـألت الشـاعر الصدقة عن 

معنـى "التهويـدة"، ورأى أنهـا تجسـد 
لحظـة حميميـة بـن الأم وطفلهـا، وأن 
قواسـم  تحكمهـا  بطفلهـا  الأم  عاقـة 
مشـركة في كل أرجـاء العـالم، كالحنان 
والرجـاء بغد مـشرق إلى التطـرق للواقع 

المعـاش بعبـارات بسـيطة. 
وبالنظـر إلى الفـوارق بـن "التهويـدة 
السـورية"،  و"التهويـدة  العراقيـة"، 
والمـآسي  الحـروب  أن  بوضـوح  يظهـر 
والاقتتـالات الداخليـة تركـت أثـراً عميقًا 
عـى "التهويـدة العراقية"، بينـا يغلب 
عى "التهويدة" أو "الهدهدة السـورية" 
عاطفـة الحنـان والحـب، وإن كانـت كل 
"التهويـدات" في الوطـن العربي، وربما 
في دول الغـرب أيضًـا، ترتبـط برغيـب 
الطفـل بالنـوم، وربـط نومـه بالجائـزة 

والمكافـأة.  

التواصـل الاجتاعـي العديد مـن إعانات 
السـاسرة، بينا أظهـرت التعليقات حالة 
غضـب ورفـض للقانـون، وسـط ارتفـاع 
محـاولات  أو  بالهجـرة،  الراغبـن  أعـداد 
الحصـول عى فرصـة للقاء أفـراد العائلة 

في دول اللجـوء.
"ليسـت إلا بوابة للرقـة"، بهذه الكلات 
وصـف حسـن )29 عامًـا( بوابـة حجـز 
الجـوازات الإلكرونيـة، بعـد أشـهر مـن 
محاولـة اسـتخراج جـواز سـفر لوالدتـه 

إخوته. للقـاء 
وأضـاف حسـن، فضّـل عدم الكشـف عن 
اسـمه كاماً لأسـباب أمنيـة، أنـه تعرضّ 
للعديـد مـن محـاولات النصـب مـن قبل 
السـاسرة، وظـلّ عالقًـا بـن حـزن أمه 
ورغبتهـا الملحـة بلقـاء إخوتـه، ورفضـه 
السـاسرة  قبـل  مـن  للرقـة  التعـرضّ 

وموظفـي الدوائـر الحكوميـة.
تحدثـت  مواطنـون  قالـه  مـا  وبحسـب 
إليهـم عنب بلـدي، ترتفع المبالـغ المطلوبة 
مـن قبـل الموظفن والسـاسرة بشـكل لا 

منطقـي وخـال أقـل من شـهر.
إصـدار  عـن  المسـؤولن  أحـد  وطلـب 
مليونـًا  أسـابيع،  قبـل  السـفر  جـوازات 
ونصـف المليون لـرة سـورية )نحو 600 
الجـواز  عـى  الحصـول  مقابـل  دولار(، 
خـال يـوم واحـد، وبعـد أسـبوع ارتفع 
المبلـغ المطلـوب إلى مليوني لـرة، وتقدّر 
قيمـة الارتفـاع بنحـو مئتـي دولار، وفق 

"ريم". قالتـه  مـا 
مـن جهتها، قالـت نور إنها سـتضطر إلى 
دفـع نحـو مليونـن ونصف المليـون لرة 
سـورية )حـوالي 995 دولارًا(، للحصـول 
عـى جـواز سـفر بعـد أن قررت السـفر 
وابنتهـا، في ظـل  وحدهـا دون زوجهـا 
عجزهـم عن تأمـن تكلفة ثاثـة جوازات.

يأتي ذلـك تزامنًا مع اسـتمرار تريحات 
تلبيـة  بمحاولـة  النظـام  في  مسـؤولن 
حاجـة المواطنـن من خال تحديـد تكلفة 

إصـدار جـواز سـفر فـوري، خـال يوم 
واحـد، بــ100 ألف لـرة سـورية )نحو 

دولارًا(.  40

السـمرة، مهنـة يقـوم فيهـا أشـخاص 
بـن  الوسـاطة  دور  بأخـذ  )السـاسرة( 
البائع والمشـري، بغـرض التقريب بينها 
المختلفـة  التجاريـة  الصفقـات  وإتمـام 
بشـكل سريـع وسـهل، مقابـل الحصول 
عـى عمولـة ماليـة عنـد انتهـاء الصفقة 

مـن كا الطرفـن.
المعامـات  تسـير  صعوبـات  وشـكّلت 
بينهـا  مـن  سـوريا،  في  الحكوميـة 
اسـتخراج جـواز السـفر، فرصـة للعديـد 
مـن السـورين لامتهان "السـمرة" بن 
المواطنـن وموظفـي الدوائـر الحكومية.

"الحلم والكابوس"
السـوري،  الجـواز  ترتيـب  تـدني  رغـم 
عـى  الحصـول  عـن  السـورين  وعجـز 
تأشـرة سـفر إلى معظـم دول العـالم، ما 
زال العديـد من السـورين داخل سـوريا 
وفي دول اللجـوء يرغبـون باسـتخراجه.
وتنقسـم دوافع اسـتخراج جوازات السفر 
للسـورين في مناطق سـيطرة النظام إلى 
قسـمن أساسـين، أولها الحاجة للهجرة 
هربـًا مـن تدهـور الأوضـاع الاقتصادية، 
والثـاني محاولـة لمّ شـمل العائـات التي 

فرقّهـا النزاع في سـوريا.
"حلـم  السـفر  جـواز  إن  قالـت  "ريـم" 
وكابـوس"، موضحة أن أملهـا بلقاء أخيها 
حـوّل جـواز السـفر إلى حلـم، وانتظـار 
فرصـة الحصـول عليـه جعله "كابوسًـا" 

بالنسـبة لهـا وللعديـد من السـورين.
وأضافـت "ريـم" أن الجـواز هـو الأمـل 
الوحيد بالنسبة لآلاف السـورين الراغبن 
بالهجـرة، والعائـق الأول أيضًـا بالنسـبة 
لهم، في ظـل صعوبة اسـتخراجه ورفض 

الـدول اسـتقبال حامليه.

محاولة للحد من الهجرة أم مصلحة 
مادية؟

تعددت آراء السـورين حول أسـباب إنشاء 
اعترهـا  إذ  الإلكـروني،  الحجـز  بوابـة 
بعضهـم أن فيهـا مصلحـة ماديـة للنظام 
السـوري، بينا قـال آخرون إنهـا محاولة 

للحـد من هجـرة السـورين.
عنـب  أجرتـه  رأي  اسـتطاع  وبحسـب 
بلدي عر "إنسـتجرام"، اعتـر %88 من 
المصوّتـن أن للنظـام السـوري مصلحـة 
ماديـة مـن إنشـاء البوابـة، بينـا اعتـر 
مـن  للحـد  محاولـة  أنـه  منهـم   12%

الهجـرة.
طوابـر  أن  نـور  اعتـرت  جهتهـا،  مـن 

السـورين أمام مراكز اسـتخراج جوازات 
والإمـارات  مـر  سـاح  بعـد  السـفر 
هاجسًـا  شـكّلت  السـورين،  بدخـول 
للمسـؤولن مـن حركـة هجـرة كبـرة لا 

عليهـا. السـيطرة  يمكـن 
وأوضحـت نـور أن إنشـاء بوابـة حجـز 
إلكرونيـة "لا تعمـل" يعتـر الحل الأمثل 
للحـد مـن عـدد السـورين القادرين عى 

. لهجرة ا
القوانـن  معظـم  إن  حسـن،  قـال  بينـا 
بحجـة  النظـام  يفرضهـا  التـي  الجديـدة 
"تلبيـة حاجـة المواطنـن" تخفـي وراءها 
مصالـح مادية للنظام، لاسـتغال المواطنن 

داخـل وخـارج مناطـق سـيطرته.

ويحتـل جـواز السـفر السـوري المرتبـة 
في  جـوازات  عـشرة  أسـوأ  بـن  الثالثـة 
العـالم، وفـق مـؤشر "هينـلي لجـوازات 
السـفر" للربـع الأول مـن عـام 2022، إذ 
يسُـمح لحامليـه بدخـول 29 دولـة فقط 
دون الحاجـة لاسـتخراج تأشـرة دخول.

كـا تسـتمر أزمـة الحصـول عـى جواز 
معظـم  وفي  سـوريا،  داخـل  السـفر 
سـفارات النظـام السـوري حـول العالم، 
ما يدفع العديد من السـورين لاسـتغناء 
عـن جـواز السـفر في حـال اسـتطاعوا 
ذلـك، بينـا يجُـر كثـرون عـى دفـع 
مبالـغ طائلـة مقابل اسـتخراج الجواز، أو 

تجديـده.
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د. كريم مأمون

مـن المعـروف أن الركبـة هـي أكـر مفصل في جسـم 
الإنسـان، وهـي عبـارة عـن نظام معقـد مـن العظام 
والغضاريـف والأربطـة والأوتـار، وتتمثـل مهمتهـا 
الرئيسـة في ثنـي الطـرف السـفلي وفرده مـع تحمل 
ثقل الجسـم كاماً، ولذلك فـإن أي ألم يحدث في الركبة 

يؤثـر عى المـي والعديـد مـن الأنشـطة الأخرى.
ويعتـر ألم الركبـة )Knee Pain( شـكاية شـائعة 
مـن جميـع  الأشـخاص  تصيـب  أن  وعامـة يمكـن 
الأعـار، لكنها أكر شـيوعًا مـع التقدم بالسـن، كا 
أنهـا تـزداد مـع زيـادة الـوزن، والإجهـاد الشـديد، 
وقلـة النشـاط، وفي حال وجود قصـة وراثية لبعض 
الأمـراض المفصليـة، مثـل التهاب المفاصـل التنكي 

المعمـم الـذي ينتشر بشـكل كبـر بن النسـاء.
وتسـتجيب آلام الركبـة البسـيطة لإجـراءات الرعايـة 
الذاتيـة والعاج الطبيعي بشـكل جيـد، بينا تحتاج 
وربمـا  الدوائيـة  العاجـات  إلى  الأخـرى  الحـالات 

 . لجراحية ا

ما أبرز أسباب ألم الركبة
آلام الركبـة هـي إمـا سريعـة )حـادة( وإمـا طويلة 

المـدى )مزمنـة(، وأسـبابها عديـدة:

الخلع: 
يحـدث الخلـع عندما تنزلـق الرضفة )العظـم المثلثي 
الـذي يغطـي الجزء الأمامـي من الركبة الذي يسـمى 
بالعاميـة صابونـة الركبة( عـن موضعهـا، وعادة ما 

يكـون الانزلاق إلى خـارج الركبة.
الكـر: يحـدث الكر في أحـد عظام الركبة بشـكل 
مفاجـئ بعد سـقوط أو حادث، وفي بعـض الأحيان 
تحـدث كسـور الركبـة ببـطء، بمعنـى أن المصـاب 
يكـون قادرًا عى اسـتخدام الركبـة في بداية الإصابة 

ولكن يصعـب ذلـك تدريجيًا.

تمزق الأربطة: 
يحدث تمـزق الربـاط التصالبـي الأمامـي، وهو أحد 
الأربطـة الأربعـة التـي تربـط عظمـة السـاق بعظم 
الفخذ، بسـبب مارسـة بعـض الرياضـات، مثل كرة 
السـلة أو كـرة القـدم أو الألعـاب الرياضيـة الأخرى 
التـي تتطلـب تغيـرات مفاجئـة في اتجاه الجسـم، 
الركبـة وتـورم وعـدم  ألم شـديد في  عنـه  وينتـج 

القـدرة عـى اسـتخدام القـدم المصابة. 

الفصال العظمي: 
وهـو  التنكـي،  المفاصـل  التهـاب  أيضًـا  يسـمى 
اضطـراب مزمـن يحدث فيـه تآكل واهـراء تدريجي 
مؤلمـًا  المفصـل  ليصبـح  المفصـلي  الغـروف  في 
وقاسـيًا، وهـو النـوع الأكر شـيوعًا من بـن أنواع 
التهـاب المفاصـل، ويسـبب صعوبة في ثنـي الركبة، 
وخشـونة، وتحجـر وتـورم الركبـة بعـد تحريكها.

التهـاب المفاصـل الرثـواني: وهـو حالـة مرضية من 
أي  أن تؤثـر عـى  الذاتيـة يمكـن  المناعـة  أمـراض 
مفصـل في الجسـم، بما في ذلـك الركبتان، ويسـبّب 
العديـد مـن الأعـراض مثـل الألم، والتـورم، والتعب 

وصعوبـة تحريـك الركبـة أيضًا.

التهاب المفصل الإنتاني: 
يمكـن أن يصـاب مفصل الركبـة بعدوى قد تتسـبب 
في حدوث تـورم وألم واحمـرار، وغالبًا مـا يصاحبه 
حـدوث الحمـى، ويتسـبب بـرر كبـر لغضاريف 

لركبة. ا
التهـاب جـراب الركبـة: الجـراب عبـارة عـن قـرص 
مـليء بسـائل مـائي، يحمـي الجـزء الخارجـي من 
مفصـل الركبة، ويخفف حـدة الاحتكاك بـن الأوتار 
والعضـات وبـن العظـام، وتـؤدي إصابـة الركبـة 
بالتهـاب الجـراب إلى ألم فيها حتـى في حالة الراحة 

وصعوبـة في تحريـك القدم.

تمزق الغضروف الهلالي: 
الغـروف الهـالي هـو غـروف مطاطـي قـوي 
يعمـل عى امتصـاص الصدمـات بن عظمة السـاق 
وعظمـة الفخـذ، وقد تسـبب الحركة غـر الصحيحة 
والمفاجئـة، أو وضع جميع ثقل الجسـم عـى الركبة، 
تمـزق هـذا الغـروف، الـذي بـدوره يسـبب ألمـًا 

شـديدًا وتورمًا في الركبـة، ويجعـل حركتها أصعب.
الأنسـجة  هـي  الأوتـار  الرضفـي:  الوتـر  التهـاب 
الليفيـة السـميكة التـي تربـط العضـات بالعظام، 
ويصيـب التهـاب الوتـر الرضفـي، الذي يـري من 
ائـن والمتزلِّجـن  الرضفـة إلى عظمـة السـاق، العَدَّ
وراكبـي الدراجـات والذيـن يشـاركون في أنشـطة 

رياضيـة وألعـاب رياضيـة تتطلـب القفـز.

النقرس: 
مـن أسـباب ألم الركبـة الإصابـة بمـرض النقـرس، 
الـذي يحـدث عندما تتشـكل بلـورات حمـض البول 
)Uric acid( في المفصـل، ويرتبـط بظهـور أعراض 
اللذيـن  الشـديدين  والتـورم  الألم  مثـل  مختلفـة 

يظهـران بشـكل مفاجـئ وسريـع.

آلام عظم الورك أو القدم: 
قد يسـبب وجـود ألم في عظم الـورك أو القدم تغير 
طريقـة المـي لتجنـب ألم المفصـل، لكـن قـد تزيد 
هـذه المشـية البديلة مـن الضغط عى مفصـل الركبة 

وتسـبب ألم الركبة.

ما الأعراض التي قد ترافق ألم الركبة
قد تصاحب ألم الركبة أعراض أخرى مثل:

تورم وانتفاخ الركبة.
التصلب وعدم القدرة عى التحريك.

الاحمرار.
الحرارة عند اللمس.

الضعف أو عدم الاتزان
أصوات فرقعة.

تغر شكل المفصل.
الخدر أو الوخز.

كيف يُشخّص سبب ألم الركبة
يجـب أخذ قصـة مرضيـة مفصلة تشـمل توقيت بدء 
الألم ومحرضاتـه ومرافقاتـه، ثم الفحـص الريري 
لقـوة ومرونة عضـات الرجـل، والمدى الـذي يمكن 
فيـه ثنـي الركبـة، ثم فحـص الأوتـار، وتقييم شـدة 

الآلام وحركيـة الركبـة في مختلـف وضعياتها.
بعـض  إجـراء  الطبيـب  يقـرح  قـد  ذلـك  بعـد 

منهـا: الاختبـارات، 

التصوير بالأشعة السينية: 
لرؤيـة التغـرات في العظـام، والكشـف عن كسـور 

العظـام وداء تنكـس المفصل.
التصوير المقطعي المحوسـب: يسـاعد في تشـخيص 
مشـكات العظـام والكسـور الخفيـة، ويوجـد نوع 
خـاص مـن التصويـر المقطعـي المحوسـب يمكنـه 
تحديـد الإصابـة بـداء النقـرس حتـى في حـال عدم 

المفصل. التهـاب 

التصوير بالموجات فوق الصوتية: 
يلتقـط صـورًا حقيقيـة لراكيـب الأنسـجة الرخـوة 

وحولها.  الركبـة  داخـل 
التصويـر بالرنـن المغناطيي: يسـاعد هذا الفحص 
خاصـة في الكشـف عـن أضرار الأنسـجة الرخـوة، 
ومنهـا الأربطـة والأوتـار والغضاريـف والعضات، 
كالأورام  النـادرة  الحـالات  بعـض  تشـخيص  وفي 

المفصل. داخـل 
وفي بعـض الحالات ربمـا يحتاج المصـاب إلى إجراء 

تنظـر داخل الركبـة وأخذ بعـض العينات.

كيف يمكن علاج ألم الركبة
في حـالات آلام الركبـة البسـيطة يمكـن اللجـوء إلى 
بعـض العاجـات المنزليـة التـي قـد تقلـل مـن ألم 

الركبـة، ومـن هـذه العاجـات:  

- ممارسة الأنشطة والتمارين البدنية: 
خـال  مـن  الركبـة  ألم  تخفيـف  عـى  تسـاعد  إذ 
العديـد مـن الوسـائل، مثـل تعزيـز دعـم مفاصـل 
الجسـم، وتقويـة عضـات السـاق، وإبطـاء تطـور 
الإصابـة بالتهـاب المفاصل التنكي، وتعـد التارين 
الرياضيـة المائيـة مفيدة للأشـخاص الذيـن يعانون 
مـن آلام المفاصـل، إذ إنها لا تضع المزيـد من الضغط 

الركبتن. عـى 

- تخفيف الوزن: 
إذ إن الـوزن الزائـد يضع المزيد مـن الضغط والعبء 

الركبتن. عى 
• عمـل مسـاج للركبـة والفخـذ: إذ يمكن أن يسـاعد 

ذلـك عـى تخفيـف ألم الركبة.

- أخذ قسط كافٍ من الراحة: 
وذلك بهـدف إعطـاء أنسـجة الركبة فرصة للشـفاء، 
مـع ضرورة الاسـتمرار بمارسـة بعـض الأنشـطة 

البدنيـة خوفـًا مـن تصلـب العضـات وضعفها.

في حالـة حـدوث إصابـة في الركبـة ينبغـي اتبـاع 
:)P.R.I.C.E( "برايـس"  طريقـة 

• "Protect" )الحايـة(: حاية الإصابة والشـخص 
المصاب.

• "Rest" )الراحـة(: إراحـة الركبـة وعـدم المـي 
. عليها

• "Ice" )الثلـج(: يسـاعد الثلج عى إبطـاء أو تقليل 
التـورم، ويوفـر شـعورًا بالتنميـل، مـا يسـاعد عى 
تخفيـف الألم، ويجـب عـدم تـرك الثلج عـى الركبة 
لمـدة تزيد عـى 15 دقيقـة تجنبًـا لحـدوث الإصابة 

الرد.  بعضـة 
تضميـد  )الضغـط(:   "Compression"  •

الركبـة المصابـة باسـتخدام ضـادة مرنـة 
أو ربـاط ضاغـط والحفـاظ عليهـا دون 

حركـة.
• "Elevation" )رفـع مكان الإصابة(: 

سـيعمل رفـع السـاق المصابـة عـى تقليـل التـورم 
الركبة. وآلام 

علاج آلام الركبة بالأدوية 
تتنـوع الأدويـة التي يمكن أن تسُـتخدم في عاج آلام 

وتتضمن:  الركبة، 
 ،)NSAIDs( الاسـترويدية  الالتهـاب  مضـادات   •
وسيليكوكسـيب  وديكلوفينـاك  آيبوبروفـن  مثـل 
الألم  الأدويـة في عـاج  وغرهـا، وتسـتخدم هـذه 

الركبـة.   في  الالتهـاب  وتخفيـف 
• حقـن الكورتيكوسـترويدات في مفصـل الركبـة: 
المفاصـل  التهـاب  أعـراض  تقليـل  عـى  تسـاعد 
وتخفيـف الألم بضعـة أشـهر، إلا أن هـذه الحقن قد 

لا تكـون فعالـة في جميـع الحـالات. 
• حقـن حمـض الهيالورونيـك: وهـو مـادة كثيفـة 
القـوام وتشـبه الزيت، ولذلـك فهي تخفـف من الألم 

وتسـاعد عـى تحسـن حركـة الركبة.  
 PRP(:( حقـن البازمـا الغنية بالصفائـح الدموية •
تحتـوي عى العديـد من عوامـل النمو التـي تخفف 
الالتهـاب وتعـزز الشـفاء، وهـذه الحقـن قـد تكون 
لـدى  الركبـة  ألم  لعـاج  فعاليـة  أكـر 
الأشـخاص الأصغـر سـنًا أو الذين 
يعانـون مـن التهـاب المفاصل 

 . لبسيط ا

مشكلة شائعة 
تتفاقم مع التقدم بالسن

ألم الركبة
علاج آلام الركبة بالجراحة

تتضمن خيارات العلاج الجراحي ما يأتي: 

• جراحـة تنظـير المفصـل: ويتم اللجـوء إلى هـذا التدخـل الجراحي لإزالة الأجسـام السـائبة 
مـن مفصـل الركبـة، وإزالة الغـضروف التالـف أو إصلاحـه، وإعادة بنـاء الأربطـة الممزقة. 

• جراحـة الاسـتبدال الجـزئي للركبـة: ويتـم خـلال هـذا الإجـراء الجراحـي اسـتبدال أجـزاء 
مصنوعـة مـن المعـدن والبلاسـتيك بالجـزء الأكثر تلفًـا مـن الركبة مـع الحفاظ عـلى الجزء 

غـير التالـف منها.  
• اسـتبدال الركبـة الـكلي: ويتـم خـلال العمليـة اسـتبدال مفصـل الركبـة بشـكل كلي، وذلك 
بقطـع العظـم والغـضروف التالفـين مـن عظمـة الفخـذ، وعظمة الظنبـوب، وعظمـة رأس 

الركبـة واسـتبدال مفصـل صناعـي مصنـوع مـن الألمنيـوم والبلاسـتيك بها.
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1949، ظهـر  آذار  30 مـن  في صبـاح يـوم الأربعـاء في 

السـورية  العاصمـة  شـوارع  في  مألـوف  غـير  مشـهد 

دمشـق، هـذا المشـهد عـاد وتكـرر في الأعـوام اللاحقـة 

سـواء في شـوارع دمشـق أو في شـوارع بعـض العواصم 

التـي  العسـكرية  والمصفحـات  الدبابـات  وهـو  العربيـة، 

ترابـط حـول المبـاني العامـة، أو التـي يطـوف بعضها في 

الشـوارع.

أبـراج هـذه الدبابـات والمصفحـات مفتوحـة، يطـل مـن 

كل منهـا جنـدي عـلى رأسـه خـوذة حديديـة، وفي يـده 

الكبـير. الرشـاش 

يـروي الصحفـي المقـرب مـن الرئيـس السـوري الأسـبق 

الزعيـم نذيـر فنصـة في كتابـه "أيـام حسـني  حسـني 

الزعيـم: 137 يومًـا هـزت سـوريا"، كيـف خطـط الزعيم 

لتنفيـذ أول انقلاب عسـكري في العالم العـربي، وتفاصيل 

الأيـام التـي تلـت نجـاح الانقـلاب، حتـى سـقوط الزعيم 

في النهايـة بانقـلاب عسـكري آخـر، بتخطيط من سـامي 

الحنـاوي وأديـب الشيشـكلي.

نذيـر فنصـة كان رئيـس تحريـر جريـدة "ألـف بـاء" في 

دمشـق، ويـروي مـن خـلال كتابـه )196 صفحـة( دور 

السـياسي أكرم الحوراني في التخطيط للانقلاب، وأسـباب 

تسـليم زعيم "الحـزب القومي السـوري"، أنطون سـعادة 

إلى بـيروت، وهـو مـا أدى إلى إعدامـه.

انقـلاب الزعيـم غـيّر موازيـن الحكـم في سـوريا، وأثـر 

فيـما بعـد في مجريات أحـداث العـالم العربي، كونـه أثار 

حـماس "الضباط الأحـرار" في مصر فخلعـوا الملك فاروق 

.1952 عام 

وكان الصحفـي فنصة بفعـل مركزه الصحفـي بعد الحرب 

العالميـة الثانيـة، يمتلك في سـوريا شـبكة مـن الاتصالات 

والصداقـات مـع الذيـن صنعـوا تاريـخ البلـد بعـد مرحلة 

أعطـى  والمميـزات،  الصفـات  هـذه  وبحكـم  الاسـتقلال، 

فنصـة لصديقـه ونسـيبه الزعيـم بعـدًا سياسـيًا لم يكـن 

. قعه يتو

وشـهدت الفـترة القصـيرة لحكـم الزعيـم قـرارات مهمة، 

حيـث أعطى لنفسـه حـق ممارسـة السـلطات التشريعية 

والتنفيذيـة بما فيها سـلطات وزيـر الدفاع، التي مارسـها 

مـن 2 من نيسـان حتـى 26 مـن حزيـران 1949، وعندها 

رشـح نفسـه لمنصـب رئاسـة الجمهوريـة، بعـد أن جعـل 

انتخـاب الرئيـس عـلى طريقـة الاقـتراع الـري مـن قبل 

الشـعب مبـاشرة، وليس مـن مجلـس النواب.

الشراطيـط"،  "أم  قريـة  مقـرة  في  الزعيـم  ودفـن 

"الطبيبيـة" حاليًـا، عـلى طريـق القنيطـرة، ومـن ثم نقل 

فيهـا  ودُفـن  الشيشـكلي،  عهـد  في  دمشـق  إلى  رفاتـه 

المعتـادة. بالمراسـم 

"137 يومًا 
هزت سوريا".. 

فاتحة الانقلابات 
في العالم العربي

كتاب

سينما

يتحـدث فيلـم "Columbus" ضمـن فكرتـه 
الرئيسـة عـن جالية فن العارة في عكسـها 
وأهميـة  المجتمـع،  داخـل  الثقافـة  لصـورة 
تصميـم وتخطيـط وتصور المباني والمنشـآت 
مـن الداخـل أو الخـارج خـال عمليـة إدارة 
ثقافـة  يتوافـق مـع  البنـاء والتشـييد، بمـا 

وعـادات الأفـراد داخـل المجتمع.
في بدايـة الفيلم، يصل "جـن لي" من كوريا 
الجنوبيـة لرعايـة والـده المنفصـل عنـه في 
كولومبـوس بولايـة أديانا بالولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وفي نفـس الوقـت يعمـل "جن 
لي" في مجـال الهندسـة العمرانيـة، وأثنـاء 
زيارتـه للمنطقـة يتحـر لإلقـاء محـاضرة 
حـول تاريـخ المبـاني الجميلـة في الولاية، إلا 
أنـه يقـع في غيبوبـة مفاجـأة ليسُـعف إلى 

مستشـفى محـلي داخـل الولاية.
خـال إقامتـه في المستشـفى يلتقـي "جـن 
لي" بشـابة تعمل في إحـدى المكتبات بالقرب 
مـن المستشـفى، تدعـى "كيـي"، وسرعان 
مـا تتشـكل عاقـة بـن الشـخصيتن مـن 
خـال قيام "جـن لي" بتوجيه الشـابة نحو 

الفـن الجـالي للهندسـة العمرانية.
ومـن خـال النقاشـات بـن الشـخصيتن، 
ضمـن أحـداث الفيلـم )100 دقيقـة(، يعر 
"جـن لي" عـن شـغفه في العـارة، والتي 
هـي مجموعـة متنوعة من الأنشـطة البشرية 
عـن  للتعبـر  بريـة،  أعـال  إنشـاء  في 
احتياجـات الإنسـان ضمـن بقعـة جغرافيـة 
المدينـة،  جـال  بتقديـر  والالتـزام  معينـة، 

بمهـارة إبداعيـة عاليـة.
مـن  لي"  "جـن  يقـرب  التعبـر،  وبهـذا 
الاعتبـار بـأن العـارة هـي فـن بحـد ذاته، 

فـن تكويـن الحجـوم والفراغـات المخصصة 
للأفـراد  اليوميـة  النشـاطات  لاحتضـان 
تعكـس  بذلـك  وهـي  العمليـة،  ووظائفهـم 
والروحيـة  والثقافيـة  الجاليـة  التطلعـات 
مـا  بيئـة  في  للمجتمـع  الماليـة  والقـدرات 

محـددة. تاريخيـة  وفـرة 
تـم تقييـم فيلـم "Columbus" الـذي أنُتج 
حسـب  عـشرة،  مـن   7.3 بــ   ،2017 عـام 
 "IMDb" موقـع  عـر  الجمهـور  تقييـات 
المتخصـص بجمع بيانات الأفام السـينائية.

أن  بفكـرة  "الكيبـورد"  عـر  الكتابـة  تتعلـق 
لـكل إصبـع منطقـة خاصـة بـه عـى لوحـة 
المفاتيـح، بفضل هـذه الآلية بإمكان الشـخص 
الكتابـة دون النظـر إلى المفاتيـح، وذلـك مـن 
خـال التـدرب المنتظـم، كي تتعـرف الأصابع 
عـى مكانهـا المخصـص أثنـاء الكتابـة، عـر 

ذاكـرة العضـات.
ويحتـاج مجموعة واسـعة من الأشـخاص إلى 
التـدرب عـى الكتابـة الريعـة عـر أجهـزة 
المكتبيـة  المهـن  في  خصوصًـا  الحواسـيب، 
في الـشركات والمؤسسـات، ويجـب مضاعفـة 
الرعـة في الكتابـة الصحيحة لتوفـر الوقت، 
تسـاعد  التـي  الرامـج  مـن  العديـد  وهنـاك 
عـى تعلـم الكتابـة الريعـة بسـهولة، وهذه 

: برزها أ

:"Typing Master" 1 برنامج-
يـدرب هـذا الرنامـج الشـخص عـى الكتابة 
الريعـة باللمـس، ويوفـر تماريـن مخصصة 
وماحظـات مفيـدة لإرشـاد المتـدرب خطـوة 
بشـكل  "الكيبـورد"  اسـتخدام  إلى  بخطـوة 

احـرافي، كا أن مراحـل التدريـب تتكيف مع 
مسـتوى تقـدم المتـدرب وقدراته الاسـتيعابية.
كـا يدعـم هـذا الرنامـج عـدة لغـات ومنها 

العربيـة.

Rapid Typing 2 برنامج-
يعتمـد هـذا الرنامـج عـى فكـرة التعليم عن 
طريـق اللعـب، كونـه مصمـم بتقنيـة تخطي 
ممكنـة،  كتابـة  أسرع  إلى  للوصـول  المراحـل 

بطريقـة ممتعـة ومفيـدة.

Typing CAT 3 برنامج-
متنوعـة  مجموعـة  هنـاك  الرنامـج  هـذا  في 
مـن الـدورات التدريبيـة التي يمكـن للمتدرب 
اسـتخدامها لتحسـن مهاراتـه في الكتابة، كا 
يحتـوي عـى الكثـر مـن مخططـات لوحـة 
يعُـرف  مفتـاح  كل  لجعـل  المختلفـة  المفاتيـح 
بشـكل مثـالي مـن قبـل المتـدرب، كـا يمكن 
المتـدرب  لـدى  المفضلـة  السـات  باسـتخدام 
التعلـم  في  اهتامـه  جعـل  الرنامـج  ضمـن 

منتظـاً.

Rata Type 4 برنامج-
الأطفـال  بتدريـب  الرنامـج  هـذا  يتخصـص 
"الكيبـورد"،  عـى  الريعـة  الكتابـة  عـى 
بالإضافـة إلى طـاب الجامعـة، ويتوفـر فيـه 
اختبـارات كي يتعرف المسـتخدم عى مسـتواه 
في الكتابـة، ومـن أبـرز مميزات هـذا الرنامج 
أنـه يمنـح شـهادة نهائية بعـد تجـاوز جميع 

الاختبـارات.

Fast Finger 10 5 برنامج-
الكتابـة  اختبـار  الرنامـج  هـذا  في  يتوفـر 
للنـص الخـاص بالمتـدرب، والـذي يمكنـه من 
عليـه  التـي يجـب  النصـوص  كتابـة  تجربـة 
تدوينهـا في عملـه أو جامعتـه بشـكل عمـلي.
ويحتـوي الرنامـج اختبـارات كتابـة مختلفة 
كلمـة،   2000 إلى  كلمـة   200 مـن  تـراوح 
حيـث يتعن عـى المسـتخدم كتابـة الكثر من 

قليلة. لعـدة دقائـق  الكلـات 
كـا يمكـن للمتـدرب مشـاركة التمريـن مـع 
الأصدقـاء في نفـس الوقت، ما يجعل المنافسـة 

أعـى وأمتـع خـال التعلم.

خمسة برامج للتدرب على الكتابة السريعة 
عبر "الكيبورد"

 .."Columbus" فيلم
العمارة كفن يتوافق وحاجة الأفراد

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

كثرة هي "الكليشـيهات" والعناوين العريضة 
والشـعارات الراقة التي تخرج بها علينا مؤسسات 
الرياضـة الدولية، بدءًا من اتحادات الألعاب وعى 
رأسـها الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، وصولًا 
إلى اللجنـة الأولمبية الدولية، وأهم هذه العبارات 

و"الكليشـيهات" فيا يخص السام والحرب 
والوئـام والتعاون والمحبة والتآخي... وبما أن هذه 

الجمـل والكلات موجودة في قوانن وأدبيات 
مؤسسـات الرياضة الدولية، فيجب أن ترُمى أمامنا 
للتذكر ولإشـغال الإعام بالنيات الطيبة والحسنة 
التي تقف خلـف أصحاب هذه العبارات والعناوين 

حياتنا. في 
وحتى لا يبقـى كتاب الفضيلة والأخاق في الرياضة 
حبيس أدراج المسـؤولن وفي مستودعات أرشيفية، 

يتحـول إلى خطب رنانة في كل حدب وصوب 
الدولية. التوصيات  وحسب 

وحتـى "لا ندخل في نظرية المؤامرة"، ونقول إن 
هذه المؤسسـات تدُار بشكل سياسي، سنمر عى 

هذا الجر لنقول إنها توصيات للمحبة والسـام 
ورفض الحـرب، حتى لو أن المذكور صهيوني وليس 

فلسـطينيًا، أو يوغسافي وليس عراقياً، لا مشكلة، 
فهـذا أقى ما يمكن أن يقدم من توماس باخ أو 
من السـيد جاكروك أو من السيد خوان أنطونيو 

سامارانش، بحسـب المدة الزمنية التي شغل بها كل 
منهم عمـاً في اللجنة الأولمبية الدولية.

اليوم يخرج علينا بيـان اللجنة الأولمبية الدولية 
ليديـن العدوان الروسي عى أوكرانيا ويصفه 

بالخرق الفاضح للهدنـة الأولمبية، التي تبدأ مدتها 
الزمنية قبل بدء بطـولات الألعاب الأولمبية الصيفية 
والشتوية والبارالمبية بأسـبوع، وتنتهي بعد نهاية 
المسـابقات بأسبوع، والتي تفرض أن تحرم الدول 

الألعاب والوجود والمناسـبة الأولمبية الجامعة 
فتوقف صراعاتها لمدة من الزمن تسـمى هدنة 

أولمبية، وبحسـب بيان السيد توماس باخ، رئيس 
اللجنة، فإن بوتن وجيشـه قد ترف بعدوانية 

وخـرق الهدنة وبدأ باحتال أوكرانيا.
ليست مشـكلة صدور مثل هذا البيان فيا يخص 

أوكرانيا، بل إنه يحمل المعاني الإنسـانية والسامية 
لنرة المظلوم وتجريم المعتدي، ولكن روسـيا 
ترتكب منذ سـبع سنوات جرائم يومية، وتقتل 

وتشرد وتحتل وتفتك بالأرض السـورية وبشعبها 
المظلوم، وتزوّد نظام دمشـق بالأسلحة المحرمة 

والفتاكـة لقتل البشر والحجر، كا حدث في حلب 
وإدلب وديـر الزور والغوطة الشرقية ويحدث كل 

يوم، ولم يصدر أي بيان مـن اللجنة الأولمبية الدولية 
لا في أولمبيـاد ريودي جانرو 2016 ولا في أولمبياد 

طوكيـو 2020، ولا عر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
في مونديـال 2014 بالرازيل ومونديال 2018، 

الذي نظُم في روسـيا من أجل إدانة الوحشية 
الروسـية والاعراف بخرق كل المبادئ السامية في 

الرياضة والحيـاة، وليس فقط خرق الهدنة الأولمبية 
بقتل يومي وممنهج وتهجر فاضح للشـعب 

السوري.
ولكن عى من تقرأ مزامرك يا داوود؟ فسياسـة 
الكيـل بمكيالن واضحة وصريحة في عمل هذه 
المؤسسـات، ومن يشرف عى بطولاتها ولجانها 

وانتخاباتها وقراراتها، وسياسـة الانحياز والتعتيم 
فاضحة ومقرفة لهذه الشـخصيات التي تتناول في 

أحاديثها يوميًا رسـائل وبيانات معسولة، ولكنها 
الوقت. بنفس  قاتلة 

مع كل الأمنيـات بانتهاء الاحتال الروسي لأوكرانيا 
وأرضها ولبادي سـوريا، التي مزقها الحقد الروسي 

وعيون توماس باخ ومن معه تتفرج وتتابع، باسـم 
السام كا يدعون.

توماس باخ 
والهدنة الأولمبية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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رياضة

البارسا يستعيد هيبته من بوابة الدوري الأوروبي

عنب بلدي - محمد النجار

يلعب فريق برشـلونة الإسـباني ضد غلطة 
سراي الـركي، في دور الــ16 من بطولة 
القرعـة  بعـد  وذلـك  الأوروبي،  الـدوري 
التي أجراهـا الاتحـاد الأوروبي لكرة القدم 

)يويفـا(، في 25 مـن شـباط الحالي.
الـدور  لهـذا  برشـلونة  فريـق  وتأهـل 
النهـائي، بعدمـا اكتسـح فريـق نابـولي 
الإيطـالي بعقـر داره بنتيجـة 2×4، في 
لقـاء الإيـاب مـن دور الــ16 الإقصائي 
اعتمـده  الـذي  الجديـد  النظـام  حسـب 
هـذا  في  مـرة  لأول  الأوروبي  الاتحـاد 

الموسـم.
وكان البارسـا قـد تعادل مع نابـولي 1×1 

في لقـاء الذهـاب بملعب "الكامـب نو".
وبهـذا الفـوز الصريـح لأبنـاء كتالونيا، 
يكون البارسـا قد اسـتعاد هيبتـه العالمية 
مـن جديـد، بعـد أداء مقنـع ومسـتوى 

عـالٍ قدمـه لاعبـو الفريق.
لهـذا  تأهـل  قـد  برشـلونة  فريـق  وكان 
الـدور بعدمـا أقُـي مـن دوري أبطال 

القـارة(،  في  الأهـم  )البطولـة  أوروبـا 
المجموعـة  في  الثالـث  المركـز  احتـل  إذ 

نقـاط. سـبع  برصيـد  الخامسـة 
ويعتـر خروجـه منهـا خسـارة كبـرة 
للنـادي وللبطولـة كونه أحد أبـرز الفرق 

في تاريخهـا.
بفـرة صعبـة  قـد مـر  برشـلونة  وكان 
أبعدتـه عن منصـات التتويـج في مرحلة 
الهولنـدي رونالـد كومان، وبعدما تسـلمّ 
هرنانديـز،  تشـافي  الإسـباني  القيـادة 
بـدأت حقبة جديـدة تغـرّ فيهـا الفريق 

الكتالـوني جملـة وتفصيـاً.
في  برشـلونة  مشـاركة  مـن  وبالرغـم 
)بمسـاها  الأوروبي  الـدوري  بطولـة 
القديـم( 12 مـرة، لم يحـرز اللقـب حتى 

الآن.
وبذلـك يسـعى الفريـق بقيـادة تشـافي 
لإحـراز اللقـب الأول، ليكون ذلك رسـالة 
واضحة لأنديـة العالم في الموسـم المقبل، 
إذ صـار المرشـح الأقـوى والأول لإحـراز 
اللقـب الأوروبي، حسـب رأي خـراء في 

القدم. كـرة 

بينـا تبـدو آمالـه بعيـدة في الحصـول 
عـى لقـب محلي، بعـد خروج مـن كأس 
المركـز  السـوبر، واحتالـه  الملـك وكأس 
برصيـد  الإسـباني  الـدوري  في  الرابـع 
42 نقطـة، مبتعـدًا عـن الريـال المتصدّر 
بــ15 نقطـة، وبفـارق مبـاراة لمصلحة 

برشـلونة.

إشبيلية متصدّر السجل الذهبي 
للبطولة 

وحسـب قرعـة "يويفـا"، تنتظـر فريـق 
إشـبيلية مبـاراة نارية تجمعه مـع فريق 
وسـت هـام يونايتـد الإنجليـزي في دور 

الــ16 النهائي.
وكان نادي إشـبيلية تأهل إلى دور الـ16 
النهـائي بعدمـا تجاوز الـدور الإقصائي، 
إثـر فـوزه عى دينامـو زغـرب الكرواتي 
3×1 في لقـاء الذهـاب وخسـارته 0×1 

الإياب. في 
ويتصـدّر فريـق إشـبيلية قائمة السـجل 
الأوروبي،  الـدوري  لبطولـة  الذهبـي 
بإحـرازه اللقب سـت مـرات آخرهـا كان 

أن  علـاً   ،2020  2019- موسـم  في 
الفريق الإسـباني قد شـارك في المسـابقة 

16 مـرة. 
ويحتـل فريـق إشـبيلية حاليًـا في الليجا 
الإسـبانية مركـز الوصيـف، بعـد ريـال 
نقطـة،   51 برصيـد  المتصـدّر  مدريـد 
ويتأخـر عـن الفريـق الملكي بفارق سـت 

 . ط نقا

أتلانتا يسعى لإحراز اللقب الأول 
تنتظـر فريـق أتانتـا الإيطـالي مبـاراة 
صعبـة جـدًا في الـدور الــ61 النهائي، 
الألمـاني،  ليفركـوزن  بايـر  فريـق  ضـد 
لتضـع الآزوري في موقـف صعـب بهذا 
الـدور، وبتجـاوزه يكون أتانتـا قد قطع 

النهائي. أشـواطاً مهمـة نحـو 
وتأهـل نـادي أتانتا لهـذا الـدور بعدما 
عـى   1×3 بنتيجـة  مهـاً  فـوزاً  حقّـق 
لقـاء  في  اليونـاني  أولمبياكـوس  فريـق 
الذهـاب، كا جـدد أتانتا فـوزه في لقاء 
دور  في  وذلـك  وحيـد،  بهـدف  الإيـاب 

الإقصائي. الــ16 

لم يحـرز فريـق أتانتـا لقـب البطولـة 
حتـى الآن، ويعتر الفريـق الإيطالي هذا 
الموسـم فرصـة مناسـبة لإحـراز اللقـب 
المنافسـة  رغـم  تاريخـه،  في  مـرة  لأول 
القويـة التـي سـيتعرض لهـا في الأدوار 

البطولة. مـن  المقبلـة 
الكالتشـيو  في  أتانتـا  يحتـل  وحاليًـا، 
نقطـة،   44 برصيـد  الخامـس  المركـز 
وتفصلـه ثـاث نقاط عـن مربـع الكبار، 
الذي يؤهلـه للمشـاركة في دوري أبطال 

أوروبـا بالموسـم المقبـل.

مباريات نارية في دور الـ16 النهائي
الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم أجـرى، 
بمدنيـة  الحـالي،  شـباط  مـن   25 في 
الــ16  دور  قرعـة  السـويسرية  نيـون 
للمرحلـة الثانيـة والنهائية من مسـابقة 

الأوروبي. الـدوري 
وستشـهد مباريـات هـذا الـدور بعـض 
إشـبيلية  وأبرزهـا  القويـة،  المباريـات 
ضـد وسـت هـام الإنجليـزي، وأتانتـا 
الإيطـالي ضـد بايـر ليفركـوزن، وريال 
أنراخـت  ضـد  الإسـباني  بيتيـس 

الألمـاني. فرانكفـورت 
رينجـرز  فريـق  يلعـب  وكذلـك 
الأحمـر  النجـم  مـع  الاسـكتلندي 
ضـد  الرتغـالي  وبورتـو  الـصربي، 
ليـون الفرنـي، ولايبزيغ مع سـبارتاك 
برشـلونة  وأخـراً  الـروسي،  موسـكو 
الـركي.   سراي  غلطـة  ضـد  الإسـباني 
أن  يمكـن  لا  البطولـة،  نظـام  وحسـب 
يلتقـي فريقـان مـن نفـس البلـد، وهو 
ما قـد تسـتفيد منـه الأنديـة الإسـبانية 
وريـال  وإشـبيلية  برشـلونة  الثاثـة، 
الإسـبانية  المشـاركة  وهـي  بيتيـس، 

الأكـر.

موعد وتوقيت المباريات المقبلة
حـدد "يويفـا" موعـد مباريـات الأدوار 
التاليـة مـن مسـابقة الـدوري الأوروبي، 
إذ تقـام مباريـات ذهـاب دور الـ16 في 
9 و10 مـن آذار المقبـل، والإياب سـيقام 
تقـام  فيـا  ذاتـه،  الشـهر  مـن   17 في 
قرعـة الـدور ربـع النهـائي في 18 مـن 
آذار المقبـل، وتلعـب مباريـات ذهاب هذا 
الـدور في 7 مـن نيسـان المقبـل والإياب 

في 14 مـن الشـهر نفسـه.
للـدور  الذهـاب  مباراتـا  تلعـب  بينـا 
نيسـان  مـن   28 في  النهـائي  نصـف 
المقبـل، والإيـاب في 15 من أيـار المقبل.
 18 في  فتلعـب  النهائيـة  المبـاراة  أمـا 
مـن أيـار، وذلـك عـى ملعـب "رامـون 
إشـبيلية  مدينـة  في  خـوان"  سانشـيز 

الإسـبانية. 

المغـربي  الاعـب  نجـم  يـرز 
في  تارغالـن  أسـامة  الشـاب 
الفرني، وسـط  مارسـيليا  نـادي 
أكـر  أدوارًا  يلعـب  بـأن  توقعـات 
في  بـاده  ومنتخـب  الأنديـة  مـع 

المقبلـة. السـنوات 
مشـواره  عامًـا(   19( أسـامة  بـدأ 
"محمـد  أكاديميـة  في  الكـروي 
السـادس" بالمغـرب، لينتقـل بعـد 
ذلـك إلى أكاديميـة نـادي "أولمبيك 
المقدمـة  أنديـة  أحـد  مارسـيليا"، 
للدرجـة  الفرنـي  بالـدوري 
الأولى، إذ يحتـل مارسـيليا المركـز 
نـادي  المتصـدّر  بعـد  الثـاني 

جرمـان. سـان  باريـس 
وسـط  كاعـب  باليمنـى  يلعـب 

الخطـوط  كاسـيي، يربـط بـن 
عـى  بقـدرة  ويتمتـع  الثاثـة، 
الخصـوم،  هجـات  امتصـاص 
لعـب فريقـه  بنـاء  والمشـاركة في 

الخلـف. مـن 
 20 وهـو مـن مواليـد المغـرب في 
مـن أيـار عـام 2002، طوله 174 
القميـص  رقـم  ويحمـل  سـنتمراً 

النـادي. 26 في 
"ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
الرياضية،  لإحصائيـات  ماركـت" 
للمغـربي  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
ألـف   200 تارغالـن  أسـامة 
أولمبيك  يـورو، وانضـم إلى نـادي 
1 مـن تمـوز  مارسـيليا "ب"، في 
 30 2021، وينتهي عقده في  عـام 

.2023 عـام  حزيـران  مـن 
"ب"  مارسـيليا  فريـق  مـع  لعـب 
وجـرت   ،2021  2020- موسـم 
المـاضي إلى  الموسـم  ترقيتـه منـذ 
الفريـق  في  الأساسـية  التشـكيلة 

الأول.
مـع  شـارك  الموسـم،  هـذا  خـال 
بـكل  مباريـات  سـت  في  الفريـق 
دقيقـة.  372 ولعـب  المسـابقات، 

للمنتخـب  ترقيتـه  تمـت  كـا 
المغـربي الأولمبـي تحـت 23 سـنة، 
منتخـب  مـع  لعـب  أن  وسـبق 
ثـاث  سـنة   20 تحـت  المغـرب 
وكذلـك  هدفـًا،  وسـجّل  مباريـات 
 17 لعب مـع منتخـب بـاده تحت 

مرتـن.  معـه  وظهـر  سـنة 

المغربي أسامة تارغالين.. 
نجم صاعد في الملاعب الفرنسية
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سـأتوخى الحذر في أثناء حديثي عن الطفلة 
العربية ذات الـ11 سـنة التي أخذتها السلطات 

المحلية السويدية "السوسيال" من أهلها، 
وسأنتقي كلماتي بدقة، لأنني، بصراحة، أخاف 

من الإخوة المتهيجين تجاه الغرب، وثقافته 
الحقيرة.  الديمقراطية 

أخاف منهم، لأنهم متوترون، يناوبون على 
صفحات "السوشيال ميديا" 24 ساعة، 

مسـتنفرين خشية أن يمرق منهم رأي تنبعث 
منه رائحة موضوعية، أو تفكير عقلاني 
يـؤدي إلى انتقاد الطفلة، أو تأييد لما فعله 

"السوسيال" السويدي، فتراهم يتعاملون مع 
هذا الرأي بطريقة الرجل الذي ضرب زوجتَه 

فجأة، ودون مناسبة، سألته عن السبب، 
فقال: لأنكِ، قبل سـنتين، أضعتِ مفتاح باب 

الدار، فاضطررنا، وقتها، لفش القفل، وتكبدنا 
خسارة خمسمئة ليرة، كان بإمكاننا أن 

نصرفها على أنفسنا وأبنائنا.
عندما تحدثتْ والدةُ الطفلة إلى الإعلام، ذكرت 
عـدة نقاط، أولاها أن ابنتها تحجبت وهي في 

التاسعة من عمرها، وعن قناعة! وثانيتها، 
أنها كانت تنهى رفيقاتها في المدرسـة عن أكل 
اللحوم )تقصد لحم الخنزير(، وارتداء كنزات 

بنصـف كم، وتطلب منهن أن يتحجبن، لأن 
السفور حرام، وثالثتها، وعندما قالت إحدى 

رفيقاتهـا أنا عندي صديق، ردت عليها "أنا 
متزوجة"، ولأن السويديين مغفلون، يأخذون 

كل شيء على محمل الجد، فقد صدقوها، 
فاضطرت الأم أن تخرهم أن ابنتها كانت 

"تقشمر" )تمزح(.
أنا شخصيًا، وبالعربي الفصيح، لا يهمني 

أن تتحجب نسـبة %100 من بنات المسلمين. 
ليتحجبن، )وأنا مالي؟(، أو العكس، لأنني 

أعتر هذا شـأناً يخص أهاليهنَّ بالدرجة الأولى، 
ولا أقول يخصهن شـخصيًا، لأن الفتاة البالغة 

التي تتجاوز سن 15 سنة، تتحجب وفق 
سيناريوهات أعرفها جيدًا، لأنها مشتقة من 
تجربتي الشخصية، فابنتاي الاثنتان تحجبتا 

بموجب تلك السيناريوهات، وهي التالية: 
تأتي أم البنت بحجاب من السوق، وتقول 

للبنت: قيسـيه، شوفي شقد راح يلبق لك. إذا 
لم تسـتجب البنت، وبقيت تخرج سافرة، لا 

تبقـى معلمة ديانة، ولا معلمة مادة أخرى، ولا 
خالـة، ولا عمة، ولا جارة، إلا وتتحدث معها 

مبـاشرة، أو عن طريق خالتها: ليش بنت أختك 
لهلق ما تحجبت؟ ناهيك بزميلاتها في المدرسـة 
اللواتي يتقمصن شـخصية الداعية عمرو خالد، 
أو شخصية التلميذة التي أخذها "السوسيال" 
السويدي، بالضبط. وهناك ناصحات من نوع 
آخـر، يحملن وجهة نظر قوية، إذ يقلن لها إن 

البنت السافرة مضروبة، وسوق الزواج الخاص 
بهـا داقر، وقلما يخطر لرجل أن يطلب يدها، 

وإذا جاء قد يكون سكيراً، سرسريًا، ثمنه، إذا 
حمي المزاد، ربع ليرة سورية.  

هـذا كله ونحن لم نرصد ما يجري مع الأب 
المطنش عن تأخر ابنته في وضع الحجاب، 

فالعائلة كلها )آل بدلة مثلًا( يستنفرون، لأسباب 
لا علاقة لها بالدين بتاتاً، بل بالسمعة والعِرض، 
ويبدأ الهمس فيما بينهم، واللغط، والتريبات، 
والرسائل التي من قبيل: إذا كان شرف العائلة لا 

يهمك، يا سيد خطيب، فنحن يهمنا.   
الخلاصة: لا يخلو الأمر من نسـبة %5 من 
البنات اللواتي يتحجبن عن قناعة، ولكن 

قناعتهـن تأتي، غالبًا، من أن البنت تفكر: خليني 
أتحجب لحالي، أحسن ما يبلشوا فيني.

حجاب طفلة.. 
وعن قناعة؟
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ميركل تدافع عن استقبالها للاجئين 
السوريين في 2015

سوريا.. ارتفاع عدد الأشخاص الذين 
يحتاجون مساعدة إنسانية بنسبة 9%

لاجئون سوريون يلتقطون صور "سيلفي" مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في العام 2015 )رويترز(

دافعـت المستشـارة الألمانيـة السـابقة 
التـي  أنجيـا مـركل، عـن الأسـباب 
دفعتهـا لفتـح الأبـواب أمـام عشرات 
الآلاف مـن الاجئـن ومعظمهـم مـن 
المانيـا،  إلى  الدخـول  إلى  السـورين، 
خـال أزمـة اللجـوء عـام 2015، في 
داخليـة  بانتقـادات  قوبلـت  خطـوة 

وخارجيـة حينهـا.
كرامة الإنسان مصونة

وقالـت مـركل )67 عامًـا( في فيلـم 
وثائقـي بعنوان “أنجيـا مركل– مع 
مرور الوقـت”، عرضته قنـاة “أرتيه” 
الفرنسـية- الألمانيـة، يـوم الثاثاء 22 
شـباط الحـالي، إن دافعهـا الأسـاسي 
لاتخاذ القـرار كان هـو مراعاة حقوق 

الإنسان.
وأضافـت أن “المـادة رقـم واحـد في 
الإنسـان  كرامـة  تقـول:  دسـتورنا 
مصونـة. وهـذا لا ينطبـق فقـط عى 

موقـع  نقلـه  مـا  بحسـب  الألمـان”، 
الألمـاني.  )DW( فيلـه”  “دويتشـه 

تـم  مقابلـة  في  مـركل  وذكـرت 
تسـجيلها للفيلـم الوثائقـي في ديوان 
المستشـارية، في 6 مـن كانـون الأول 
تـولي  مـن  يومـن  قبـل  أي   ،2021
شـولتس  أولاف  الجديـد  المستشـار 
مهامـه، “لا أعرف مـا إذا كانـت المادة 
رقـم واحـد مـن الدسـتور عاطفيـة. 

ذلـك". أرفـض 
وأشـارت إلى أن تلـك المـادة “منبثقـة 
عـى الأحرى مـن تجربة عميقـة ولها 
البشريـة”،  صورتنـا  بكامـل  عاقـة 
معربـة عـن دهشـتها “مـن أن هـذا 

دائمـًا موضـع تسـاؤل".

السوريون والحق في اللجوء
لم تغلـق مـركل الحـدود الألمانيـة في 
عـام 2015، في ضـوء تدفـق عشرات 

الآلاف مـن الاجئـن من سـوريا، من 
بـن آخريـن، وأكـدت مـرارًا قناعتهـا 
بـأن ألمانيـا ستسـيطر عـى الوضـع، 
انتقدهـا  التـي  العبـارة  وصاغـت 
خصومهـا بشـدة: “نسـتطيع ذلـك”.
سـبع  مـرور  بعـد  وصفـت  مـركل 
سـنوات، الأوضـاع السـائدة في ذلـك 
الوقـت عـى أنهـا “في الواقـع كانت 
تفاقـاً لوضع متصاعد”، مشـرة إلى 
أن عـددا كبـرا من السـورين من بن 
الاجئـن في ذلـك الوقـت كان لهـم 

أيضًـا الحـق في اللجـوء.

المستشـارة السـابقة لفتت إلى أنه كان 
هنـاك شـعور عـام في ألمانيـا تجـاه 
كان  “بالطبـع  الاجئـن،  موضـوع 
النـاس يتوقعـون مني ألا يـأتي عشرة 
لمـدة  اليـوم  في  إلينـا  شـخص  آلاف 

عـشر سـنوات".

قضية اللاجئين جبهة مفتوحة
الأوروبي  الانقسـام  مـركل  انتقـدت 
اللجـوء  بسياسـة  يتعلـق  فيـا 
كان  أنـه  إلى  مشـرة  الأوروبيـة، 
مـن الواضـح في ذلـك الوقـت أنهـا 

أوروبيـة". "مشـكلة 
وذكـرت أنهـا بـدأت بعد ذلـك برعة 
كبـرة في خريف 2015 في التفاوض 
عـى اتفاقيـة الاجئـن بـن الاتحاد 

وتركيا. الأوروبي 
مـن  المزيـد  أتمنـى  “كنـت  وقالـت، 
العدالـة في التوزيع بالطبع… سـيظل 
الاجئـن  قضيـة  في  اتفاقنـا  عـدم 
وقضايـا الهجرة الجبهـة المفتوحة في 

اليـوم". الاتحـاد الأوروبي حتـى 
 ،2021 الأول  تشريـن  مـن   30 وفي 
وصفـت مـركل، أزمـة اللجـوء عـام 
“كورونـا  فـروس  وجائحـة   2015
المسـتجد” )كوفيـد- 19( بأنهـا من 
واجهتهـا  التـي  التحديـات  أصعـب 
المستشـارية  منصـب  توليهـا  خـال 

عـى مـدى 16 عامًـا.
أجرتهـا  مقابلـة  مـركل، في  وقالـت 
ألغاينه  معها صحيفـة، “فرانكفورتر 
الألمانيـة،  تسـايتونغ”  زونتاغـس 
“كانـت جائحـة كورونا تبـدو أصعب 
تحـدٍّ بالنسـبة لي. وكان مـن الصعب 
جـدًا أيضًـا التغلب عى وصـول العدد 
الكبـر من الاجئـن في عام 2015".
عـام  تذكـر  سـتظل  أنهـا  وأضافـت 
2015 عندمـا وصـل إلى ألمانيـا نحـو 
890 ألـف لاجئ، عـى أنـه كان يمثل 

كبراً. تحديـًا  لهـا 

أعلنـت   ،2020 الأول  كانـون  وفي 
عـدم  متلفـزة  كلمـة  خـال  مـركل 

المقبلـة. بالانتخابـات  ترشـحها 
والاتحـاد  ألمانيـا  مـركل  وقـادت 
أزمـات عـدة، منهـا  الأوروبي خـال 
الأزمـة الماليـة في عـام 2008، وأزمة 
الديـون اليونانيـة في العـام التـالي، 

.2015 عـام  الاجئـن  وأزمـة 
وأدت سياسـة اللجـوء التـي اتبعتهـا 
مـركل إلى جـدل واسـع في ألمانيـا، 
“مامـا  بعضهـم  عليهـا  وأطلـق 

."DW" بحسـب  مـركل”، 

أعلنـت الأمـم المتحـدة عـن ارتفـاع 
عـدد السـورين الذيـن يحتاجـون 
العـالم  خـال  إنسـانية  لمسـاعدة 
الحـالي، بنسـبة %9 مقارنـة بعام 

.2021
الذيـن  السـورين  عـدد  وبلـغ 
يحتاجـون لمسـاعدة إنسـانية، نحو 
14 مليونـًا و600 شـخص، بعـد أن 
بلغـت 13 مليونـًا و400 ألف خال 
2021، وفـق تقريـر الأمـم المتحدة 
الصـادر الأربعـاء 23 مـن شـباط.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
الأمـم المتحـدة، سـتيفان دوجاريك، 
انخفاضًـا  شـهدت  سـوريا  إن 
كبـراً بقـدرة الأهـالي عـى تلبيـة 
مؤكـدًا  الأساسـية،  الاحتياجـات 
تقديـم  تواصـل  المتحـدة  الأمـم  أن 
هـؤلاء  لحيـاة  المنقـذة  المسـاعدة 

الأشـخاص.
واتجهت العديد مـن الأسر إلى طرق 

سـلبية للتكيّـف مع تدهـور الوضع 
المعيـي في البـاد، إذ توجه العديد 
وزواج  الأطفـال  عالـة  إلى  منهـم 
الأطفـال وبيـع الأصـول الإنتاجيـة، 

التقرير. وفـق 
واسـتطاعت الأمـم المتحـدة تقديـم 
المسـاعدة إلى سـتة مايـن و800 
العـالم  ألـف شـخص شـهرياً، في 
تسـتقبل  لم  أنهـا  رغـم  المـاضي، 
سـوى %46 مـن الأمـوال المطلوبة 
لاسـتجابة الإنسـانية خال 2021.

ووثـق التقريـر تأثـر المنـاخ عـى 
في  الإنسـانية  الحاجـات  زيـادة 
هطـول  انتظـام  فعـدم  المنطقـة، 
الأمطـار إلى جانب مسـتويات المياه 
المنخفضـة تاريخيًا في نهـر الفرات 
أدت إلى تقليـل الوصـول إلى ميـاه 
الـشرب والاسـتخدام المنـزلي لأكر 

مـن خمسـة مايـن شـخص.
المنخفضة  المياه  وتسببت مسـتويات 

الحصـاد  في  كبـرة  بخسـائر 
الطاقـة  وانخفـاض  والدخـل، 
الأمـراض  وزيـادة  الكهرومائيـة، 

الميـاه. تنقلهـا  التـي 
ولا تـزال الاحتياجـات طويلـة الأمد 
لما يقُـدّر بنحو سـتة ماين و900 
نـازح كبـرة، جـراّء وجـود  ألـف 
 1760 نحـو مليـوني شـخص في 

عشـوائياً. مخياً 
وفيـا يتعلـق بفـروس “كورونـا 
تلقـى   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد” 
%3.9 فقـط مـن السـكان تطعياً 
بينـا  الفـروس،  ضـد  كامـاً 
أرقـام  أعـى  الدولـة  سـجّلت 
أسـبوعية للحـالات خـال تشريـن 
الجائحـة  تـزال  ولا   ،2021 الأول 
الصحـي  النظـام  كاهـل  تثقـل 

التقريـر. وفـق  الهـش، 
الأمـن  قـدّم  أن  بعـد  ذلـك  يـأتي 
أنطونيـو  المتحـدة،  للأمـم  العـام 

كانـون  مـن   12 في  غوتريـش، 
الثـاني، تقريراً يؤكـد أن %90 من 
السـورين تحـت خط الفقـر، بينا 
يعـاني %60 منهـم “انعـدام الأمن 

الغـذائي".
“السياسـات  مركـز  وثـّق  كـا 
مـن  العديـد  العمليـات”  وبحـوث 
وشـيكة  مجاعـة  عـى  المـؤشرات 
في سـوريا، أبرزها الجفـاف وأثره 
عى إنتـاج الحبـوب، وانعدام الأمن 
وتراجـع  المسـبوق،  غـر  الغـذائي 

الإنسـانية. المسـاعدات  تمويـل 
عـدد  بلـغ   2021 أيلـول  وفي 
يحتاجـون  الذيـن  السـورين 
 13 نحـو  الإنسـانية،  للمسـاعدة 
مـا  وفـق  ألـف،  و400  مليـون 
قالـه وكيـل الأمـن العام للشـؤون 
في  الإغاثـة  ومنسـق  الإنسـانية 
حـالات الطوارئ في الأمـم المتحدة، 

غريفيـث. مارتـن 
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